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٠ 6وههمههة‎ 


٠... ءه١‎ 


إذا عرّفنا العبد بأنه شخص حرم من حريته 
الشخصية» أو صار ملكية خاصة لغيره» فإن العبودية 
أو الاسترقاق قد اتخذت بهذا المعنى أشكالاً متعددة 
عبر الزمن. تعيد هذه الدراسة بناء تاريخ العبودية 
عبر الأطلسيء تلك التي ارتبطت بالاتحار في البشرء 
وانتظمت بين السواحل الأفريقية والأمريكية. كما 
تغطي الدراسة الفترة الزمنية التي استمرت فيها العبودية 
التي قاربت القرون الأربعة» متجاوزة بذلك الحدود 
التقليدية للعصر الحديث,» ومن ثم تبدأ الدراسة من نهاية 
القرن الخامس عشرء عندما ظهرت تلك الممارسة في 
العالم الجديد» في أعقاب غزو أورويا له لتصل إلى 
النصف الثاني من القرن الثامن عشرء وهي الحقبة التي 
أعلن فيها رسمياً إلغاء هذه التجارة في أزمنة مختلفة 
وظروف متباينة» علماً بأن إعلان الإلغاء لم يقض ماما 
على ممارسة استمرت طويلاً بطرق غير شرعية» مدعومة 
بشتى أنواع الفساد. من الناحية الجغرافية تشمل هذه 
الدراسة أفريقياء فضلاً عن الأمريكتين» حيث خلّفت 


العبودية أثرها في المجتمعات الأمريكية إيان تلك الفترة 
الطويلة» مما أنتج مجتمعاً سيتأسس مستقبلاً على النزعة 
العنصرية. تكشف الدراسة أيضاً عن تورط أوروبا في 
ذلك إلى حد كبير» سواء تم ذلك من خلال مُلاّك السفن 
والتُجار الأوروبيين العاملين بالاتحار في الأفارقة» أم 
لوجود العبيد الزنوج الذين وصلوا إلى مختلف المدن 
الأوروبية. 

تستهدف الدراسة إذن تتبع بدايات هذا الشكل 
من أشكال العبودية الحديثئة» والفترات التي وصل 
فيها إلى ذروته ثم فترات أفوله» وذلك من خلال إبراز 
الملامح المحددة للعبودية» سواء في طرائقها القديمة أم 
في أشكالها المعاصرة (ومنها فرض قيود على الحرية 
الشخصية من خلال العمل الإجباري أو الاستغلال 
الجنسي» على سبيل المثال). ترسخت ممارسة العبودية 
عبر الأطلسي في الأمريكتين في القرن السابع عشر على 
نحو ارتبطت فيه ارتباطاً وثيقاأ بتطور اقتصاد المزارع: 
وهو ما قد عرفته أوروبا وجزر غرب أفريقيا سابقاً. 
لقد اكتسبت العبودية صبغة شرعية على مدار فترة زمنية 
طويلة في العصر الحديث» منحها لها مجهاز أيديولوجي 


قوي ضرب بجذوره في التراث الوثني الكلاسيكي 
والتراث المسيحي. ولم يظهر في الغرب جحدل قوي 
بين المئيدين لتجارة العبيد وبين المناهضين لها إلآ في 
القرن الثامن عشرء مع اتساع تحارة الرقيق التي وصلت 
آتذاك إل ذروتها: ويقفن :ذلك لخدل» تضاعدت 
حدة الاستنكار الرافض للاتحار في البشر باسم النزعة 
الإنسانية المسيحية» من جهة» وباسم مبادئ التنوير 
المتعلقة بحقوق الإنسان» من جهة أخرى. إلا أن طريق 
الحرية كان وما زال طويلاً وشاقاً» ذلك أننا لو تتبعنا 
المسارات المتنوعة لإلغاء تحارة الرقيق وعتق العبيد في 
أوروبا والأمريكتين» لوجدنا عوامل جديرة بالتأمل 
تفسر لنا وحود أشكال أخرى للاستعباد في العالم 
المعاصرء وهذه العوامل إنما تكشف لنا أن الوسائل 
نفسها التي اسةكتخدمت في القضاء على العبودية قد 
مهدت الطريق أمام نوعيات ججحديدة. من المخضوع, 
ذلك السلوك الذي يحيا البعض .موجبه» معتمدين على 
ما يقدمه الاخرون لهم من خدمات. 

فضلاً عن الهدف الأساسي لهذا الكتاب وهو 
الكشف عن الكيفية التي خافية يها الشبوفية اثارها 


على الغرب لقرونٍ طويلة» فإنه يهتم على نحو ثانوي 
أيضاً بإلقاء الضوء على العبودية في 0 البحر 
التوسسظ» الث “هد على -طلفتيه. تروط مسييهي) 
وإسلامياً في هذه الممارسة» ولا يفوتنا القول إن منطقة 
حوض البحر المتوسط هي واحدة من المناطق التي تحظى 
باهتمام المؤرخ الإيطالي» وذلك باعتبار المشكلات التي 
برزت مؤخراً على السطح كانت نتيجة التعايش بين 
الثقافات المختلفة. وهناك عدة عوامل فرضت التركيز 
على العبودية عبر الأطلسي هي: التسلسل الزمني لهذه 
الظاهرة (فقد بلغت ممارسة العبودية ذروتها في حوض 
البحر المتوسط في الفترة بين القرنين المعادين ع 
والسابع عشرء ثم أخذت تخبو تدريجيا يَأ في القرنين 
التاليين)» والطبيعي (قامت العبودية عبر الأطلسي 
بصفة خاصة على اقتصاد المزارع» بينما ارتبطت في 
تحواض البخر المتوّسظ با شدفة المنؤليةء:وبأعمال تخديض 
السفن الحربية)» ومدة الاستعباد (كانت العبودية في 
الحالة الأولى تقريباً مدى ا لحياة إلا في حالة العتق» بينما 

كانت في الحالة الثانية محددة المدة» حيث كانت نتيجة 


الحروب» وكان الهدف منها هو أسرهم لطلب الفدية)» 


وأيضاً البعد العددي الناتجي عن الظاهرة (كانت تحارة 
السود هي أحد أكبر مُسببات الشتات في التاريخ). 
والأسباب التي تدفع المرء اليوم إلى أن يولي هذا التاريخ 
اهتمامه متعددة» فنحن الآن في مواجهة عودة ما يُسمَى 
«العبودية الجديدة» إلى الحياة اليومية. وقد ارتفعت في 
العقود الأخيرة» فِي كل من الوسطين الديني والسياسي» 
أصوات لا حصر لها تدين هذه الممارسة المنحرفة التي 
تحدث بالفعل أمام أعينناء والتي تعايَشْنا معها لفترة 
طويلة وما زلنا نتعايش بالرغم من عدم شرعيتها في 
أماكن مختلفة في العالم؛ فقد قام بايا الفاتيكان يوحنا 
بولس الثاني بتعريف العبودية على أنها «دراما الحضارة 
التي يسميها البعض مسيحية»» وذلك في سياق حديث 
أدلى به في منزل العبيد في غوري (وهي جزيرة واقعة 
أمام السنغال» كانت إحدى أهم القواعد التي يجلب 
إليها الأفارقة المنقولون إلى الأمريكتين) في فبراير عام 
2+ وبهدف «تكريم كل الضحايا المجهولين». 
من ناحية أخرى أطلقت منظمة اليونسكو عام 1994 
في ويدا بدولة البنين» مشروع «طريق العبد»» بهدف 
تشجيع الدراسات حول تحارة الرقيق والعبودية. وفي 


عام 2001 أعلن المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية» و التمييز 
العرقي» وكراهية الأجانب» وما يرتبط بذلك من عدم 
تسامحء الذي نظمته الأثم المتحدة في جنوب أفريقياء 
أن العبودية وتحارة الرقيق جرعتان ضد الانسانية. وكان 
ذلك عثابة خطوة مهدت لإعلان الجمعية العامة للأثم 
المتحدة 2004 عاماً دولياً لذكرى الكفاح ضد العبودية 
وذكرى إلغائهاء وجاء ذلك في إطار الاحتفال .مرور 
0 سنة على قيام هابيتي. كما بادر أعضاء الكونغرس 
الأمريكي في يوليو 2008 بتقديم اعتذار رسمي للأفارقة 
الأمريكيين بسبب المعاملة القاسية التي لاقوها إبان 
سنوات الاسترقاق» مقدمين لهم تعويضاء على الأقل 
من الناحية الأدبية. 

نم تكن الإدانة الصريحة للاسترقاق - التي حظيت 
بتأييد «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» أيضاً وتبنتها 
الأمم المتحدة عام 1948 (المادة الرابعة من الميئاق)- 
مصحوبة دائماً بتحمل فعلي للمسؤولية من جانب 
الهيئات الدينية والسياسية التي كانت تستخدم العبيد 
لقرون طويلة. وإن كان يوحنا بولس الثاني لم ينسب 
الخطأ إلى الكنيسة الكاثوليكية بل إلى «الحضارة 


المسيحية»» فالحكومات من جهتهاء لم تدخر جهداً 
في الدفاع عن نفسها وعن مهمتها المزعومة لتقل 
الحضارة إلى مستعمراتها. لقد أطلقت دول أوروبية 
مختلفة مؤخراً بعض الاحتفاليات التي ضمت مناقشات 
حيوية تشابكت فيها قضية الاسترقاق مع النزعات 
الاستعمارية» مما أبرز على السطح العلاقات المتوترة 
بين السياسة والذاكرة الجماعية والبحث التاريخي. 
في هذا الإطارء أبدت كل من فرنساء وهي البلد الذي 
خرج منه أول قرار بإلغاء العبودية عام 1794م» والمملكة 
المتحدة» التي لعبت في بداية القرن السابع عشر دوراً 
مهماً على المستوى الدولي في هذا الشأن» شعوراً 
بالاعتزاز القومي للدور الذي لعبته كل منهما في سبيل 
المضي قدماً نحو اكتساب حق الحرية. 

إلا أننا لا بد أن نلاحظ أن العبودية ظلت لفترات 
طويلة موضع تجاهل في أوروباء أو موضع اهتمام 
القليلين. ووصلت الرغبة في النسيان إلى حد أن 
اختارت الباحثة سو بيبودي» في عام 21996 أن تعبر 
عن الشعور الشعبي الفرنسي انذاك تحاه هذه القضية 
بأن منحت كتابها عنوان: «لا يوجد عبيد في فرنسا». 


وهي العبارة التي قالتها صاحبة البنسيون الذي أقامت 
فيه بيبودي أثناء بحثها. إذا كانت استعادة هذا الماضي 
شيئاً يرفضه العديد من المؤرخين في كل دول أوروباء 
فإن الأمر يتضح أكثر في إيطالياء حيث نادراً ما يتعرض 
لتلك القضية مؤلفو المناهج الدراسية أو تتناولها 
النصوص المقّرة على طلبة الجامعات» أو تلك الموبجهة 
إلى الجمهور المثقف. ومن هنا فإن حتمية عدم النسيان 
تفرض علينا إذن أن نطرح عملا مؤلفاً يتناول دراسة 
جزء لا يمكن التغاضي عنه في التاريخ الغربي. 

قبل أن أستهل الدراسة» أودّ أن أعرب عن شكري 
إلى كافة الأصدقاء والزملاء الذين أسهموا في إنحاز هذا 
النص وذلك أثناء مؤتمر «العبودية في العصر الحديث»» 
الذي نظمه «مركز ججحوفاني ستيفونى للدراسات الخاصة 
بالتنوير الأوروبي»» التابع لجامعة البندقية في يونيو 
عام 22008 وهم: أنتونيلاٌ بارزازي» فيرا كوستانتيني» 
فابريتسيو دافينسياء فينشينزو فيروني» نيكولو غواسشتي» 
داريو إبوليتوء سالفاتوري بابالاردو» جحورجيو بوليتي» 
جيراردو توكيني» أنطونيو ترامبوس» أليساندرو 


توتشيلو: الشكر أيضاًء من أجل المراجعة والاقتراحات» 


إلى ماسيمو فيربو» فريدريك ليفاء فيديريكا موريلي» 
مارينا روجيروء رافاييلا سارتي. 


طرق اه 
لعجارة 


الفصل الأول 
من العبودية القديمة إلى العبودية الحديثة 


1. العبيد والخدم بين سقوط الإمبراطورية الرومانية والعصور 
الوسطى 


قبل أن نتعرض لمشكلة العبودية عبر الأطلسي لا بد من 
مقدمة عامة تفيدنا في فهم البدايات والتطورات التي حدثت 
في المرحلة التي شهدت بداية ممارسة العبودية وإلغائها في 
الماضي. على الرغم أن وجود العبيد قد ترك أثره في العديد 
من الحضارات القديمة» فإنه لا يمكن الحديث عن مجتمعات 
استعباد حقيقية إلا إذا كان استخدام العبيد يوثر على المسار 
الاقتصادي فيهاء ذلك أن عدد العبيد ليس وحده العامل 
الذي ييز بين مجتمع واخرء وإنما الدور الرئيسي الذي يلعبه 
هؤلاء العبيد أيضا في دفع عجلة الإنتاج الاقتصادي. وفي هذا 
السياق يمكن أن نؤكد على أن اليونان والرومان حولوا تحارة 
الرقيق وهي «نشاط تحاري بدائي» في طابعه إلى (مؤسسة 
منظمة للتوظيف تهدف إلى توفير الخدم على مستوى كبير 


سواءً في الريف أم في المدينة)©. لقد أثرت العبودية» إذن» 
تأثرا كبر اضلن الحياة الاقتصادية والاجتماعية في فترة سيادة 
الحضارة اليونانية-الرومانية (500 ق.م - 500م)؛ بل ورك 
القانون الروماني؛ بصفة خاصة. مبدأ شرعية العبودية ميراثا 
للغرب. لا بد إذن من القضاء على الأسطورة التي تذعي 
اختفاء العبودية من العالم الغربي عند سقوط الإمبراطورية 
الرومانية (476م) لتظهر بعد ذلك في أمريكا بين القرنين 
الخامس عشر والسادس عشرء في أعقاب غزو الأوروبيين 
للعالم الجديد, إذ لم يحدث أن تم إلغاء العبودية قانونياً. إن 
ما نسميه زوال العبودية القديمة لم يكن سوى عملية بطيئة 
جداً ومركبة للغاية» ومرتبطة بانهيار التوازنات السياسية 
والاقتصادية التي كانت قائمة انذاك» وهذه العوامل المركبة 
التي أدت إلى زوال العبودية هي التي أثارت جدلاً تاريخياً 
حيوياً حول الفترات الزمنية التي حدث فيها ذلك وأسباب 
حدوثه, بالإضافة إلى التحقق الفعلي لهذا الزوال. ومن 
هنا فإننا عندما تتحدث عن أفول العبودية» لا تتحدث عن 
الاختفاء الكامل للظاهرة» وإنما عن سلسلة من التغيرات 
ذات النتيجة المزدوجة: إحداها هو الانخفاض الكبير والدال 
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في عدد العبيد من خلال صور مختلفة من العتق تشهد لها 
الحقبة الإمبراطورية المتأخرة؛ والنتيجة الأخرى هي التحول 
التدريجي الذي طرأ على العبودية القديمة لتصبح شكلاً 
جديداً من أشكال الخضوعء أو تتخذ شكل الاسترقاق الذي 
أفرزته الثورة الإقطاعية والذي ساد العصور الوسطى في 
الفترة بين القرنين العاشر والحادي عشر. 

إن العوامل التي يمكن التأمل فيها لتفسير هذه الظاهرة 
متنوعة وتتطلب الرجوع إلى أحداث زمنية مختلفة» حددها 
الدارسون بطرق متباينة على مدار زمني طويل يقع بين 
القرن الرابع والقرن الحادي عشر. هناك من الباحثين أيضاً 
من أوضحوا أهمية الخلفية الثقافية لهذه الظاهرة» ومن ثم 
وجهوا الأنظار إلى النزعة الإنسانية للتيار الرواقي» الذي 
تطور في القرن الرابع» كما أشارواء بصفة خاصة. إلى الديانة 
المسيحية التي أصبحت في تلك الفترة الديانة الرسمية للدولة. 
م تُفعَل الكنيسة, في الواقع قوانين تهدف إلى إلغاء العبودية» 
حتى أن البابوات أنفسهم كانوا يمتلكون عبيداً حتى نهاية 
القرن التاسع عشر. من ناحية أخرى لا يمكن أن ننكر تأثير 
المسيحية في الاختيارات الشخصية التي كان.يقوم بها الأفراد 


إبان الحقبة المتأآخرة للامبراطورية» حيث كانوا يقومون 


بعتق عبيدهم مدفوعين بقيمة مسيحية هي قيمة الاستغناء. 
التي جعلتهم يتخلون حتى عن ثرواتهم الشخصية. ولكن 
بشكل عام يمكن القول بأن التفكك السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي» الذي أدى في النهاية إلى سقوط الإمبراطورية؛ 
كان العامل الأساسي وراء زوال العبودية. 

من الناحية العسكرية, أدت نهاية الحروب والغزوات 
الرومانية إلى إغلاق مخزن مضمون لتوفير العبيد الذين يتم 
أسرهم في الحرب. ومن الناحية السياسية» فإن حالة عدم 
الاستقرار» فضلاً عن غياب السلطة المركزية في أعقاب 
الغزوات الجرمانية تطلب إحكام قبضة السلطة وتضييق 
الخناق على العبيد ما دفعهم إلى القيام بانتفاضات شعبية 
وفرار جماعي» وهو ما أدى, في نهاية الأمر» إلى تحرير 
العبيد لأنفسهم. أما من الناحية الاقتصادية» فقد أدى 
عبء الكارثة التجارية وانكماش التجارة الدولية إلى تحول 
العبودية إلى خدمة, إلا أن العامل الأكثر تأثيراً الذي أدى 
إلى سرعة زوال العبودية كان تمزق الإقطاعيات الكبيرة التي 
كانت ُديرها عائلات» وتوكيل عبيد سابقين بها لم يعد 
مالكهم يهتم بإعالتهم. كان الخادم» في مقابل ما يتمتع به 
من حماية عسكرية وأرض مضمونة له من السيد يخضع 


للقيود والضرائب؛ وتتراوح هذه القيود بين موافقة سيده 
على زواجه والقيام بأعمال شاقة: أيام من العمل المجاني عليه 
إتمامها في أرض سيده. وهكذا شهدت العبودية» كظاهرة؛ 
تدهوراً مستمرأء وخاصة في شمال أوروباء بينما ظهر داخل 
النظام الإقطاعي الناشئ نوع جديد من الخضوع متمثلاً في 
الخدمة, التي بدءا من القرنين العاشر والحادي عشر حلت محل 
صيغة العلاقة السائدة بين السادة والفلاحين» ولكن على 
عكس العبودية في صيغتها السابقة» تحولت في مراحلها 
المتأخرة إلى علاقة مؤسسة على التزامات متبادلة. كانت 
هذه هي استجابة الطبقات المسيطرة للتغيرات الحادثة وذلك 
للتمكن من إحكام السيطرة على العبيد السابقين» الذين 
أصبحوا فلاحين نصف أحرار. بدا إذن لمختلف الدارسين أن 
التعايش السلمي بين الخدم والعبيد لفترة طويلة في العصور 
الوسطى إنما يعني انتهاء مجتمع العبيد بالمعنى المباشر, نظراً إلى 
أن الأيدي العاملة من العبيد لم تعد أساس النظام الاقتصادي 
في أي مكان في أورويا. 

من ناحية أخرىء يجدر بنا أن نؤكد هنا على أن غروب 
زمن العبودية» تلك الظاهرة التي اختص بها العالم القديم؛ 
وميلاد ظاهرة الخدمة بالأجرء لم بمنع تطور الأشكال 


الأخرى للعبودية في أوروبا المتوسطية. عرفت هذه المناطق 
بداية جديدة للعبودية في القرن الثامن في أعقاب التوسع 
الإسلامي في حوض المتوسط؛ فمنذ القرن الثامن في شبه 
جزيرة إيبيريا استعبدت الممالك الإسلامية المسيحيين» ومع 
استعادة المسيحية للأراضي الخاضعة للسيطرة العربية» التي 
تطورت خلال القرون وانتهت باستعادة الملوك الإسبان 
لمملكة غرناطة عام 1492م تحققت الظاهرة العكسية» 
أي استعباد المسيحيين للمسلمين. أثارت هذه الظاهرة» 
التي قامت» كما سبق وذكرناء على الاستعباد المتبادل بين 
المسيحيين والمسلمين على ضفتي المتوسطء اهتمام جزء كبير 
من جنوب أوروباء واستمرت في العصر الحديث مع فترة 
توقف في القرن التاسع عشرء حيث ارتبطت ارتباطا وئيقا 
بالخربي السيائدة. 

من ججهة أخرىء أدى الانتعاش الاقتصادي الذي شهده 
القرن الحادي عشرء وما ارتبط به من انتعاش سكاني وحضري 
إلى إعادة فتح مسارات تحارة المسافات البعيدة» وهو ما أدى 
إلى إعادة إطلاق تحارة العبيد التي كانت تمارسها مدن في 
حوض البحر المتوسط. في البداية أدارت جنوة والبندقية 
التجارة الجديدة» بفضل توسعاتهما تجاه البلقان» والبحر 


الأسود وفلسطين وسورياء وكانت تحارة الرقيق تُمارس على 
حساب الشعوب السلافية (ومن بين مراكز التبادل يمكن 
أن نذكر كريت وقبرصء مستعمرتي البندقية» وفيودوسيا 
الواقعة تحت سيطرة جنوة). ليس من قبيل المصادفة إذن» أن 
يتم استبدال المصطلح اللاتيني (دوديعى) في القرن الحادي 
عشر بكلمة (دنانتهاءى)» ثم (ويسرواى)» وذلك عند وصف 
العبيد» وهي الكلمة التي كانت تشير إلى الجنسية الغالبة 
لمعظم العبيد في ذلك الوقت. 

تعددت إذن طرق الابحار في البشرء بين القرنين الثاني 
عشر والثالث عشرء في أوروبا: كان القراصنة يتحركون 
من السواحل الجنوبية الغربية لشبه جزيرة إيبيريا من خلال 
الغارات التي يشنونها في البحر المتوسطء بينما كان التجار 
ينطلقون من موانئ جنوة والبندقية ليتزودوا مرة أخرى 
بالبضائع البشرية في طريقهم إلى البحر الأسود. كانت أسواق 
العبيد المزدهرة توجد في لشبونة وإشبيلية وبرشلونة ومرسيليا 
وجنوة والبندقية. وكان السادة في مناطق مختلفة من أورويا 
في تلك الفترة يستخدمون الأيدي العاملة من العبيد في 
الزراعة وفي التنقيب: من كاتلونيا إلى نابولي» ومن صقلية 
(وخاصة في باليرمو)» حيث كان يصل العديد من الأفارقة 


عن طريق طرابلس وتونس» من خلال تحارة العبيد الداخلية 
في أفريقيا. إلا أن الجزء الأكبر كان يُستغل في أداء الأعمال 
المنزلية والصنائع الحرفية. في نهاية القرون الوسطىء وقبل 
انتشار العبودية عبر الأطلسي؛ كان يوجد بالفعل في أوروبا 
المتوسطية عبيد سود بالإضافة إلى عبيد من التتار» من روسيا 
ومن اليونان» من الأتراك والبلقان» ومن شمال أفريقيا. لكنّ 
العبيد كانوا يشكلون الأقلية في الأيدي العاملة» وبالتاللي ل 
يعد هناك بحال كبير لاستخدام العبيد في عمل منظم. 


2. بدايات العبودية عبر الأطلسي 

ماين نتتحدث عن العبودية عبر الأطلسي -كما سبق 
وذكرنا- نشير إلى الممارسة التي انتشرت في نهاية القرن 
الخامس عشر والتي كانت تشمل ضفتي المحيط الأطلسي 
حيث كانت تُمارس» في مرحلة دعمها في الأمريكتين» على 
حساب الأفارقة. يمكن ربط الأصول التاريخية لذلك بنشأة 
التجارة الأوروبية في العبيد السود, التي سأستخدم للإشارة 
إليها مصطلح (6ه2) المرادف لغوياً لكلمة «تحارة»» 
في العصر الحديث ». وهو ما يقابله في اللغات الأوروبية 
الأساسية: «تحارة الرقيق عبر الأطلسي» (عبهاى ءانه 


عمه1) بالإنجليزية» و«تحارة الزنو ج» (705ع22 عك مزع «مع) 
بالإسبانية» و«تحارة السود أو الزنوج بالفر نسية» (05 116ه7 
وجامم أو عرفاجع6م 116ه 72 ) . 

كانت تحارة الرقيق والعبودية ظاهرتين متشابكتين إلى 
حد كبير ولكن مختلفتين في ما بينهما. سبب ذلك أنه يمكن 
للعبودية التواجد كظاهرة دون وجود تحارة رقيق». حيث 
يمكن أن يتكون المجتمع الاستعبادي عن طريق إعادة الإنتاج 
الطبيعي للقوى العاملة (كما حدث بالفعل في فترة ما في 
الولايات المتحدة الأمريكية في القرن التاسع عشر)» بينما لا 
يمكن أن يكون لتجارة الرقيق وجود بلا العبودية؛ التي هي 
هدف التجارة. 

إلا أنناء لتفسير ظهور العبودية عبر الأطلسيء لا بد 
وأن نضع في الاعتبار ظاهرتين تميزان القرن الخامس عشر. 
أولاهما بداية الاستعمار الأوروبي» حيث بدأت شبه جزيرة 
إيبيريا تجارة الرقيق التي أصبحت شرعية ضمن سياستها 
الاستعمارية» وذلك نتيجة سلسلة من الأسباب منها تقاليدها 
البحرية. والظاهرة الثانية هي إعادة توجيه محارة العبيد عبر 
الأطلسي لتحل حل النقل التجاري وهو الشيء الذي حدث 
في أعقاب استيلاء الأتراك على القسطنطينية عام 1453م 


إلا أنه لا يمكن الإشارة إلى علاقة سببية مباشرة» بل كان هذا 
يعني ضمنيا دخول الأسواق الأوروبية» وخاصة الإيطالية 
التي مارست في القرن الحادي عشر تحارة العبيد في المنطقة 
المحيطة بالبحر الأسود وأعادت توجيهها في ما بعد في اتحاه 
البحار الغربية. 

بدأت التجارة مع احتلال سبتة (1415)»: على المنحدر 
الأفريقي لمضيق جبل طارقء تلا ذلك الاستيلاء على جزر 
ماديرا الأطلسية (1419م)» وفي منتصف المرن تم الاستيلاء 
على جزر الأزور والرأس الأخضر وساوتومي بالقرب من 
الساحل الأفريقي. اختدمت الحملات البرتغالية في أفريقيا 
في نهاية القرن عندما تحاوزت رأس الرجاء الصالح. وفي 
تلك الحملات انصب اهتمام البرتغاليين في البداية على 
الذهب والعاج والفلفل» لينتقل بعدها إلى السلع البشرية» 
حيث استخدم البرتغاليون أولاً طرق التجارة الإسلامية 
لإحضار الزنوج العبيد إلى أوروبا. يعود التحول الذي أدى 
إلى التوسع في استخدام العبيد إلى إدخال إنتاج قصب السكر 
في جزر الأطلسي, حيث تطور اقتصاد المزارع» وسرعان ما 
اتضح الارتباط بين العبودية والمزارع. كانت المزرعة وحدة 
اقتصادية يديرها مالك الأرض مستخدماً العبيد» وكانت 


تقوم على الزراعة الأحادية (في البداية مزارع قصب السكرء 
ثم التبغ» والقهوة» والكاكاو والقطن). كان إنتاج قصب 
السكر بصفة خاصة يستلزم وجود العديد من الأيدي العاملة 
في كل من مرحلة الزراعة ومرحلة التصنيع» حيث أن عملية 
الاتخلاض قطلي تاذ سمعدرا :كاقلأ ين الحصول 
قصب السكرء المعروف بصعوبة زراعته ومعالجته» من أن 
يتم تحويله في المكان نفسه عن طريق استخلاص عصارته: 
واستبعاد المياه بغرض إنتاج المولاس والسكر المبلور» ومن ثم 
كان عمل العبيد يبدو ضرورياً لهذا النوع من الإنتاج» الذي 
ظل ثابتا حمرور الزمن» وكان ما يميزه استخدام الطواحين 
المائية أو الهوائية. 

بدأت هذه الزراعة الأحادية في ماديراء التي أصبحت 
حتى نهاية القرن الخامس عشر أكبر مركز لإنتاج السكر 
وضحّه للسوق الأوروبية» ثم استّبدلت بجزر الكناري 
حوالي عام 1540م ثم بساوتومي في العقد التالي. استحضر 
البرتغال من أفريقياء في الفترة بين 1450 وبين 1460م» حوالي 
0 عبد سنويأء وهو العدد الذي ازداد ليصل إلى 1.500 في 
العقد بين 1460 - 1470م ثم إلى 2000 في العقد التاللي لذلك. 
ازدادت تحارة العبيد -الذين كان يتم اختطافهم من شواطئ 


ساحل الذهب» حيث تأسست عام 1481م القاعدة التجارية 
لإلمينا- تدريجيا بدءا من .بداية القرن السادس عشر أيضا 
بسبب توطد العلاقات التجارية مع تملكة الكونغو. بدأ منذ 
نهاية منتصف القرن الخامس عشر نظام لإدارة تحارة الرقيق 
يعتمد على إعفاءات يمنحها الملك البرتغاللي للتجار على أساس 
تسديد الضريبة» حتى ظهر في لشبونة» في الثمانينيات» 
«منزل العبيد»» وهو مؤسسة تابعة للملك تولت إدارة 
وتحديد ضرائب تحارة الزنوج. 

تناقش المورخون طويلاً حول الخصائص التقليدية» أو غير 
المعلنة» للعبودية عبر الأطلسيء ولم يتفقوا ولكن لم تخل تلك 
التجارة منذ بدايتها من عناصر مرتبطة بالماضي» حيث كان 
التجار أنفسهم القادمون من جنوة والبندقية والذين عملوا 
خوك ليحر الأمؤة لإدارة ارتهم قن الغرن»متبديين 
نحو جزر الأطلسي والبحر المتوسط. من بين الحالات 
العديدة» بمكن أن نذكر هنا حالة الكابتن أنطونيو دا نولي 
من جنوة» الذي حصل من ملك البرتغال عام 1460م على 
إذن بجلب عبيد سود من الرأس الأخضر. لكن تحارة العبيد 
عبر الأطلسي لم تكن مقصورة تماماً على عرق بعينه» ذلك أن 
المتاجرة في الزنوج لم تكن من اختراع الأوروبيين في العصر 


الحديث» فقد كانت ارس منذ القدم» بجوار تحارة الشعوب 
الأخرى. من جهة أخرى. فالعبودية وتحارة الرقيق» كان لهما 
وجود في أفريقيا قبل بداية التجارة في الأطلسي بفترة طويلة؛ 
وكماذكرناء ظهرت قوى جديدة منذ القرن الثامن مع بداية 
التوسع الإسلامي. ولكن كان الأمر يتعلق بصورة عامة 
بعبودية مستخدمة في الصناعات اليدوية والخدمات المنزلية» 
وتتميز باستخدام أكبر لليد العاملة من النساء والأطفال. 
تطورت أشكال الإنتاج» فقط في بعض المناطق» لتشمل 
الإنتاج المرتبط بالمزارع ذات النمط الاستعبادي: في وادي 
نهر النيجر وذلك في القرن الخامس عشر تقريباء لزراعة 
الأرز والقمح, أي في الشمال الغربي (في كينيا الحالية) وفي 
مدغشقر. على الرغم من الأهمية العددية للظاهرة (قبل بروز 
الأوروبيين في محال ما يطلق عليه تحارة العبيد ما قبل المرحلة 
الأطلسية؛ قدّر عدد الأفارقة الذين تم ترحيلهم من القارة 
السوداء بثلاثة ملايين ونصف إلى عشرة ملايين)؛ إلا أن 
العبودية» في أكثر أجزاء المجتمعات الأفريقية لم تكن تشكل 
عنصراً أساسياً للاقتصاد. كانت العبودية مواسسة صغرى, إلا 
أنها لم تكن ممارسة غريبة محصورة بأفريقياء نظراً لانتشارها 
في أوروبا أيضاً خلال العصور الوسطى. 


إذا تحدثنا عن استخدام الأيدي العاملة من العبيد في بناء 
الاقتصاد الزراعي» وهو ما اتبعته أنظمة الرق عبر الأطلسي» 
لا بد لنا أن نوضح أمراً معروفاً بالفعل لدى الكثيرين» وهو 
اتتقال إنتاج قصب السكر من الشرق إلى الغرب» وذلك 
بعد استخدام العبيد في مزارع القصب. في البداية كان 
الأوروبيون يزرعون قصب السكر في الدويلات المسيحية 
التي نشأت في فلسطين بعد الحروب الصليبية (من القرن 
الحادي عشر إلى القرن الثالث عشر)» معتمدين في ذلك على 
تقنيات كان يستخدمها المسلمون. وبعد أن استولى العرب 
على تلك الأراضي في نهاية القرن الثالث عشرء انتقل الإنتاج 
إلى قبرصء ثم إلى كريت, علماً بأن صقلية التي كانت توجد 
فيها هذه الزراعة منذ القرن الحادي عشر احتلت المركز 
الرئيسي. ومن هناك حوالي منتصف القرن الخامس عشر: 
كان يتم تصدير قصب السكر إلى جزر الأطلسي البرتغالية 
وإلى جزر الكناري (الإسبانية منذ 1519م)» ثم إلى داخل 
البرتغال (في «الغرب») وإسبانيا (بلنسية ومالقة) والساحل 
الغربي لأفريقياء وحول خليج غويانا وساوتومي. في تلك 
المرحلة الأولى لم تكن العبودية مقصورة عرقياً على الأفريقي 
الأسود, فقد كان هناك بحث في أي مكان بغية توفير قوى 


عاملة من مختلف الأجناس. وفي ماديرا وجزر الكناري» 
على سبيل المثال» كان يعمل بجوار العبيد الأفارقة أولئك 
الذين جلبتهم تحارة الرقيق في الشرق أيضاء الذين كان 
يتم القبض عليهم أثناء الحرب مع الغرب» بالإضافة إلى 
الهنود الحمر» «الإنديوس»» سكان الأمريكتين الأصليين» 
خصوصاً في مرحلة ما بعد رحلات كولومبس»؛ فضلاً 
عن العمال الأوروبيين العاملين بالتعاقد (من كانوا يعرفون 
ب«المتعاقدين»)» أو السكان الأصليين («الجوانش»» سكان 
جزر الكناري الأصليين). من الجهة الأخرى, بدا الوضع 
لبعض الدارسين مختلفاً في ساوتوميء والمعروفة بأنها مخبر 
التجريب.الحقيقي لنظام الاسترقاق الذي تأكد في ما بعد في 
الأمريكتين, ففي مزارع قصب السكر في هذه الحزيرة» وفي 
عام 1550 تقريبأً. كان يوجد ما يتراوح بين خمسة وستة آللاف 
عبد زنحي أتوا جميعاً من القارة الأفريقية. ولكن الحقيقة هي 
أن زراعة قصب السكر وتقنيات إنتاج السكر التي اعتمدت 
على وجود العبيد» تطورت بالفعل على ضفتي المحيط 
الأطلسي والبحر المتوسط قبل الغزو الأوروبي للأمريكتين. 

حملت العبودية عبر الأطلسي في مرحلتها الأولى بعض 
ملامح الاستمرارية من الماضي» ولكنها عند انتقالها إلى 


الأمريكتين لم تكن محرد انتقال لتجارة قدلية في اتحاه العالم 
الجديد, وإنما شهدت في انتقالها هذا اختلافاً تامأ عن 
الممارسات الماضية. من بين ما اتسمت به تحارة الرقيق حول 
البحر الأسود في العصور الوسطى الوصول غير المنتظم للعبيد 
حيث كان يعتمد ذلك على وجود الطلب. لكن مع بداية 
التجارة عبر الأطلسي تأسست شبكة تجارية أكثر استقراراً 
واستخدم التجار سفناً أكثر تخصصاً في نقل العبيد» وذلك 
استجابة للطلب المستمر» الذي ارتبط على نحو متزايد 
بالتطوير الأمريكي لاقتصاد المزارع. ولكن على الرغم من 
وجود العبودية بالفعل في أفريقيا قبل وصول الأوروبيين» 
إلا أنها انتشرت انتشاراً لا مثيل له تحت الإدارة الأوروبية؛ 
فقد تسببت تحارة العبيد عبر الأطلسي في حدوث واحدة من 
أكبر حركات النزوح الإجبارية للبشر في فترة ما بين القرنين 
السادس عشر والتاسع عشر. 


3. نحو الأمريكتين 

إذن لم يكن اقتصاد المزارع القائم على استخدام العبيد 
شيئاً جديداً عندما تم تصديره إلى الأمريكتين في أعقاب 
غزو العالم الجديد. فقد قامت حول اقتصاد المزارع تحديداً 


مجتمعات استعبادية جديدة» على حد تعبير فيئلاي. إلا أنه من 
خلال دعم تلك المجتمعات تبدلت تماماً خصائص العبودية 
التي كانت موجودة بالفعل في أمريكا قبل كولومبس» وإن 
كانت موجودة بشكل مختلف تماماً: فقد كانت مرتبطة 
يمجال الخدمة المنزلية» ولم يكن الاستعباد عندئذ توارثيا بل 
شيئاً يحدث مؤّقتاً وغالباً بسبب الديون؛ أو نتيجة الأسر 
في الحربء. ومن ثم كانت هناك إمكانية لافتداء العبيد 
وعتقهم. 
تحركت إسبانيا أولاً في اتجحاه أمريكاء القارة التي 
اكتشفها كريستوفر كولومبس ممحض الصدفة» -كما هو 
معروف- بينما كان يبحث عن الطريق الغربي المؤدي إلى 
الأراضي الهندية. وبعد أن احتلوا هيسبانيولا© (1492م): 
استطاع الإسبان» خلال بضعة عقود.» أن يبسطوا سيطرتهم 
الاستعمارية على جزر الكارييب (كوبا وبورتريكو), 
أي في وسط -- وجنوبهاء وتسببوا في القضاء - 
روا في الجزء رك من 0 (التي أطلقوا عليها هيسبانيولاء ثم 
سانتو دومينغو, التي هي حاليا جمهورية الدومينيكان)؛ احتل الفرنسيون 
عام 1630م الجزء الغربي (سانتو دومينغوء هاييتي حالياً)» وحصلوا على 


اعتراف بسيطرتهم عليها مموجب اتفاقية رايسويك (1697م)» في نهاية 
حرب رابطة أوغوستا. 


حضارات كانت توجد قبل غزو كولومبسء, مثل حضارة 
الأزتيك (وسط المكسيك).؛ والمايا (جنوب المكسيك)» 
والأنكا (البيرو). كان العبيد السود الأوائل الذين وصلوا 
إلى أمريكا مع الغزاة» في الفترة بين عامي 1498 و1503م: هم 
«اللادينوس»» أي القادمون من شبه جزيرة إيبيرياء حيث 
كانوا قد تحولوا إلى أوروبيين من خلال المعمودية وتعلم 
مبادئ اللغة الإسبانية. بعد ذلك وصل من أفريقيا مباشرة 
«البوزاليس» (وهذا التعبير» الذي يعني «غير المستأنسين»» 
يشير إلى العبيد المنقولين من القارة السوداء لتميزهم عن 
أولئك الذين وُلدوا في المستعمرات). كان تصدير هؤلاء 
العبيدء بداية إلى المككسيك ثم البيرو» مرتبطاً بشكل مباشر 
بإنتتاج قصب السكرء الذي بدأت زراعته عام 1517م في 
هيسبانيولا (إلا أنه انتشر بعد تلك الفترة)» ثم تم تصديرهم 
بعد ذلك إلى مناطق أخرى من بينها كوبا. يمكننا من خلال 
بضعة معطيات أن نفهم ذلك التطور من خلال اللإحصاء 
التالي: إذا كان الإسبان أدخلوا إلى المستعمرات الأمريكية 
حوالي 15 ألف عبد عام 21550 فد زاد هذا الرقم ليصل إلى 
6 ألفا في الفترة بين عامي 1550 و1595م» ثم أصبح 268 ألفا 
في الفترة بين عامي 1595 و1640م. 


في أعقاب ذلك برزت سياسة التدخل البرتغالية التي 
اتخذت في البداية طابع الاستعمار التجاري وليس غزو 
الأراضيء والدليل على ذلك أنهم بوصولهم إلى البرازيل؛ 
حوالي عام 1530 أسسوا قواعد تحارية على طول السواحل» 
مقسمة إلى إدارات بحرية تم توكيل أمرها إلى المفوّضين» 
وكان منوطاً بها الدفاع العسكري والاستعماري» لتبدأً 
في مرحلة لاحقة في منتصف القرنء إرساء اقتصاد مزارع 
قصب السكر. أدى إدخال الزراعة في أماكن مثل باهيا 
وبرنامبوك إلى تحول البرازيل في نهاية القرن السادس عشر 
إلى أكبر مصدر للسكر إلى أوروبا. قابل ذلك زيادة سريعة 
في عدد العبيد الذين زاد من 3 الاف عام 1570 إلى حوالي 10 
آلاف عام 1590م, ثم من 12 إلى 15 ألفا عام 1600 وإلى 200 
ألف في منتصف القرن السابع عشر. كان الإسبان في جزر 
الكاريبب والبرتغاليون في البرازيل هم من بدأوا بتأسيس 
متَمَعيّن من المجتمعات التي أطلق عليها فيئلاي المجتمعات 
الاستعبادية الحديثة (ظهر المجتمع الثالث -كما سئرى- في 
الولايات المتحدة). 

في أعقاب انتقال العبودية إلى أمريكا ازداد الأمر سوءاً 
عل موحلة ار لبق لمكن سار ١‏ عتصرا واضيجا أضعت 


موجبه مقتصرة ماماً على الأفارقة على نحو أشبه باستعباد 
جماعي فُرض على السود. لكنّ هذا التحول لم يكن فوريا 
بل فُرض بطريقة تدريجية. في مرحلة أولى تم استغلال 
الشعوب الأصلية حيث أدخل الاستيطان الإسباني «نظام 
العهدة» (م4مءز«,مءء): الذي على أساسه يتم توكيل 
مستوطن واحد بعدد معين من سكان أمريكا الأصليين» 
يلتزم بتحويلهم إلى المسيحية» بالإضافة إلى توفير الحماية 
العسكرية لهم, في المقابل يُجَبر السكان الأصليون على تقديم 
خدمات إلزامية لهذا المستوطن بلا مقابل في محالات الزراعة 
والأعمال الحرفية» والمناجم (إن ما يميز نظام العهدة عن الرق 
هو قيامه على علاقة منفعة تبادلية» وتتخذ على ما يبدو شكلاً 
من أشكال الرعاية المرتبطة بالتحول إلى المسيحية» على الأقل 
من الناحية القانونية). فضلاً عن ذلك؛ كانت هناك محاولات 
لوضع حد لتشغيل الهنود الحمر.» حيث تدخلت السلطة 
المركزية الإسبانية للدفاع عنهم (فالأمر كان يتعلق برعايا 
إسبان)» وكان ذلك هجوماً على الأرستقراطية الاستعمارية 
بدافع من ضغوط مارستها بعض الأوساط الثقافية والدينية في 
ذلك الوقت (يجدر في هذا الصدد تأمل ما كتبه الدومينكاني 


بارتولومي دي لاس كاساسء وهو ما سأتناوله في وقت 


لاحق). حاول التشريع الإسباني أن يعيد صياغة نظام الرعاية 
من خلال إلغاء التوريث, إلا أن القوانين الجديدة التي صدرت 
عام 1542م بهذا الشأن لم يتم تطبيقها في أي مكان. بل إن 
الهنود الحمرء سكان أمريكا الأصليين» تعرضوا إلى نزيف 
سكاني نظرا للاستغلال القاسي ولمقاومتهم ذلك من خلال 
العصيان المسلح؛ وبسبب العمل المهلك الذي فرض عليهم 
الاجم رسا الفعية فى ميته بوتوسي فى بوليفياء على 
سيل الغال): ويس اياف الترجيل الاجباري للشعورت 
وتشتيت العائلات أيضاً التي فرضها الإسبان على الهنود 
الحمر. تمثل الأمر الأكثر خطورة في انتشار الأوبئة بسبب 
الأمراض التي جلبها الأوروبيون معهم (منها على سبيل 
المثال الجدري والحصبة). وهكذا بدأت عمليات جلب 
الأفارقة وبدأت بالتالي عمليات إبادة سكان أمريكا الأصليين 
أيضاً لعدم القدرة على إخضاعهمء حيث كانوا يميلون إلى 
الهروب والعودة إلى ذويهم. كان الاعتقاد السائد أيضا 
أن السود معتادون منذ زمن على العمل الشاق في المزارع 
حيث مارسوه بالفعل في حوض البحر المتوسط. وفي جزر 
الأطلسي وخليج غينياء وأنهم أشدّ قوة. يلزم أيضاً أن نشير 
-كما سترى بطريقة أوضح في الفصل الثالث- إلى أن تحويل 


السود إلى عبيد كانت له شرعيته من قبل جهاز أيديولوجي 
متماسك. جذوره راسخة في التقاليد الكلاسيكية وفي 
الإنجيل. هناك نوع من التلاقي بين الفكرة الأرسطية القائلة 
بوجود عبيد بالطبيعة مع مبدأ ضرورة تبشيرهم بالاإبجيل 
الذي على أساسه كان المستعمرون يصرون على تحول الذين 
لم يعرفوا إلها إلى المسيحية. 

إذا كان الجزء الأكبر من العبيد الموجودين في الأمريكتين 
تم استغلاله في الزراعة» فإن العبودية لم تصب بشكل كامل 
في اقنصاد المزارع وهو مالم يكن سائداً في كل المناطق. 
تطور هذا الاستثمار حتى وصل إلى ذروته في هيسبانيولا 
وكوبا لإنتاج قصب السكرء وفي البرازيل لزراعة القهوة 
وفنيزويلا لزراعة الكاكاو. كان أصحاب العبيد يستخدمون 
أكثر الرجال في المزار ع؛ الذين كانوا يعملون حوالي ثمانين 
ساعة في الأسبوع» صباحاً ومساءً (في معامل تكرير السكر) 
خاضعين للمعاملة القاسية والرقابة اللصيقة من قبل حراسهم. 
لم يكن العبيد يشكلون جماعة متجانسة:؛ فقد كان الأفارقة 
تكلئود نرج يول عرفية توأناك وعلنات ويد علي 
وذلك بهدف منع أي نوع من التضامن في ما بينهم. وكان 
العبيد يجتهدون للحفاظ على الروابط التي تصلهم بتراثهم 


الخاص» الذي كانت ديانة الفودو المنتشرة بين العبيد تُعبر 
عنه أفضل تعبير) وإن كانت هذه الجهود تُواجه تمحاولات 
الإدماج بين الثقافتين المسيحية والأفريقية» وذلك من خلال 
(مثل نموذج القديس بندنّو الموروء العبد الأثيوبي الذي 
وصل إلى صقلية وأعتق في النصف الأول من القرن السادس 
عشر وانتشر تبجيله في أمريكا الجنوبية أيضاً قبل تطويبه في 
القرن الثامن عشر بفترة طويلة» وإعلانه قديساً في بداية القرن 
التاسع عشر). فضلاً عن العمل في المزارع فقد كان العبيد 
يقومون بأفمال متعددة» مرتبطة بظروف مختلفة» زراعية 
أومذانية! كان هتاك من عارس أعضالاً يدوية قل التجارين 
والحدادين) وكان هناك من يعمل في الخدمة المنزلية أيضاً 
(ومنهم الخدم والبستانيون والطباخون). من بين هوؤلاء نجد 
العديد من النساء اللاتي كن يمثلن ثلث الأيدي العاملة من 
العبيد الذين وصلوا إلى الأمريكتين. كذلك أستّخدم العبيد 
السود على نحو متزايد في النصف الثاني من القرن السادس 
عشر في مناجم الفضة في المكسيك وفي البيرو. كانوا يصلون 


حيث كانوا يرحلون من ميناء قرطاجنة في بحر الكارييب» 


عبوراً يبحر بورتوبيلو ومضيق بنماء ليصلوا إلى كالاو وفي 
النهاية إلى ليما. كانت مقاطعة كارابايا في جبال الأنديز 
الجنوبية هي أحد المراكز المهمة لاستخراج المعادن. وفي 
تلك المنطقة كان يسود توظيف الهنود الحمر الأحرار من 
خلال نظام «الميتا»» الذي يعود أصله إلى قبائل الإنكا ويقوم 
على ضريبة القوى العاملة التي كان الهنود الحمر يدفعونها 
دورياً على هيئة وحدات زراعية أو صناعية أو تعدينية. كان 
استجلاب الأفارقة في تلك المناطق غير اقتصادي» نظراً 
لصعوبة الوصول إلى الأسطح المرتفعة. كذلك في البرازيل 
البرتغالية لم يتم التخلي عن استعباد سكان أمريكا الأصليين» 
إذ لا بد أن نتذكر هنا مناجم الذهب والألماس في ميناس 
جيرايس» التي ارتبط تطورها بالطفرة التعدينية في القرن 
النامن عش 

عاش العبيد في مجتمعات يعيش فيها البيض أيضاً (مُلاك 
الأراضيء وأصحاب المناجمء والجنود والتجار والحرفيون) 
والأحرار الملونون (السود وذوو الأعراق المختلطة) 
وانتشرت في عال المستعمرات الأول الذي نشأ في إيبيريا جنس 
من الأخلاس (المستيزو) وذلك من خلال الزواج بين البيض 
والسود والسكان الأصليين» وذلك على خلاف ما حدث 


في مستعمرات الدول الأوروبية الأخرى في فترة لاحقة. 
كان العتق الفردي أمراً متكرراً أيضاً بمنحه السيد أو المشتري 
للعبيد بناء على دفع مبلغ معين من المال» وخاصة لمن كانوا 
يعملون في التعدين» حيث كان العمل يتضمن مساحات أكبر 
من الاستقلال مقارنة بتلك المسموحة للعاملين في المزارع. 
وهكذا حوالي عام 1600م2 وفي عديد المستعمرات الإيبيرية 
أصبح الأحرار الملونون يمثلون بين 10 و15/ من إجمالي عدد 
السكان السود ومختلطي الأعراق» وبعد ذلك بقرن وصلت 
النسبة في بعض الحالات إلى 50/. على الرغم من أشكال 
التمييز العنصري» وجدت في هذه المجتمعات الاستعبادية 
نماذج للترقي الاجتماعي, مثل الانتقال إلى تخصصات معينة 
في الأعمال الحرفية» وخاصة في قطاعيئ البناء والملاحة. 


4. العبودية الأوروبية 

كما سبق وأشرناء لم تتضمن التجارة عبر الأطلسي ترحيل 
العبيد السود تحاه الأمريكتين فقطء بل اقتاد البرتغاليون 
العبيد الأوائل الذين أسروهم أثناء اكتشافهم لأفريقيا عام 
41 إلى البرتغال وقدمهم القبطان أنتام جونسالفس هدية 
إلى الملك. وفي عام 1444 وصلت شحنة قوامها زهاء 200 عبد 


إلى مدينة الغرب (ألجارفي) البرتغالية. لا بد أن نتذكر أيضاً 
أن وهنو ل :اليد السونة إل معلقة ادر توس و اووقنا 
لم يكن أمرأ جديداء لأننا لو عدنا مرة أخرى إلى العصور 
الوسطى والحديثة» لوجدنا أنهم كانوا يصلون من خلال تجار 
مسلمين على طول طرق القوافل الأفريقية ومن خلال موانئ 
البحر المتوسط» حيث يبتاعهم التجار الأوروبيون ويبيعونهم 
في جنوب فرنسا وإيبيريا وإيطاليا. الشيء الجديد هذه المرة 
هو استبعاد البرتغاليين للوسطاء العرب؛ مستقدمين مباشرة 
العبيد السود عبر البحر وسواحل غرب أفريقيا. ويقدر عدد 
العبيد الذين جلبهم البرتغال في منتصف القرن الذي سبق 
غزو أمريكاء مائة ألف على الأقل وهو ما تضاعف بسرعة 
في العقود التالية. 

كان من الممكن اقتفاء أثر وجود العبيد السود من خلال 
بعض المصادر مثل عقود البيع والشراء وقوائم الوفيات 
والوصايا وسجلات الكنائس الخاصة بالمعمودية والوفاة 
(لكثيرين من تحولوا إلى المسيحية)» حيث شهدت شبه جزيرة 
إيييريا وجودهم يشكل كبير» فة ففي البرتغال» في منتصف 
القرن السادس عثر تقريياء كان يعيش 232.370 منهم 9.500 
في لشبونة حيث كوّنوا 10 من عدد السكان؛ وكان عدد 


السود الأحرار في المملكة كلها يصل إلى 2.580 عبداً. وفي 
إسبانياء في القرن السادس عشرء كان متوسط عدد العبيد 
السود في إشبيلية يتراوح بين 7 و10./ من عدد السكان. في 
شبه جزيرة إيبيرياء بشكل عام, لم يتجاوز الرقم الإجمالي قط 
نسبة 10/ من السكان الأصليين (كان المتوسط يتراوح بين 6 
و7/). ومن ثم كانت شهادة المعاصرين القادمين من مناطق 
أوروبية أخرى تصيبنا بالدهشة أمام ظاهرة غير معروفة في أي 
مكان آخرء إذ يؤكد الكاتب الفلمنكي نيكولا كليناردو» في 
عام 1535م» أن «عدد العبيد في لشبونة من الذكور والإناث 
أكبر من عدد البرتغاليين الأحرار)0©. 

يجدر أن نوضح أيضاً أن العبيد الأفارقة لم يكونوا 
وحدهم من تواجدوا على الأراضي الإيبيرية» وهي الأرض 
التي تميزت -مثل جزء كبير من أوروبا المتوسطية- بتراث 
استعبادي قويء وكانت تمثل مخزن العبيد المضمون يسبب 
الاتصال المستمر مع المسلمين. كان العبيد السود .بمجرد 
وصولهم ينضمون إلى مجتمع يوجد به. ليس فقط العبيد 
الصقالبة الذين تم استحضارهم بواسطة التجارة الشرقية: 
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وإنما العبيد المسلمون أيضا المرتبطون بالصراعات» بسبب 
الحروب المشتعلة أو بسبب غارات غير المسيحيين في حوض 
البحر المتوسط (وكان يُطلق عليهم «الأسرى» أو المساجين). 
بدءاً من منتصف القرن السادس عشر أصبح العبيد الأفارقة 
تدريجياً يشكلون المجموعة الغالبة بالمقارنة مع غيرهم من 
العبيد الآخرين ذوي البشرة البيضاءء فتحولت العبودية 
بذلك إلى استعباد على أساس عرقي» وخاصة للسود. 
تُسجل الظاهرة أيضاً أن غرناطة» حيث تراوح عدد السكان 
من العبيد بين 2/ و14/ من السكان» كانت مكونة من عبيد 
جاووا عن طريق تحارة الرقيق والحرب» وصلوا من جنوب 
الصحراء الكبرى؛ ومن بلاد المغرب ومن أمريكا. على الرغم 
من تزايد عدد العبيد المحليين «الموريسكيين»» في أعقاب 
ثورتهم في الفترة بين 1569 و1571م» بدأ السود, في العقود 
التالية» في الانتشار. ولو أخذنا في الاعتبار كل أشكال 
العبودية التي كانت موجودة في شبه جزيرة إيبيريا في نهاية 
القرن السادس عشرء لوجدنا أن العدد التقديري للعبيد كان 
يتراوح بين 270 ألفا و360 ألفاء وقوها تفكل نسبة 4-3,/ 
من إجمالي السكان الذين كان يصل عددهم إلى 9 ملايين 
شخص (سبعة ملايين ونصف في إسبانيا ومليون ونصف في 


البرتغال). بينما جلبت محارة الرقيق في دول البحر المتوسط, 
التي شملت الأمازيغ والأتراك أيضأء وأفارقة آخرين إلى 
الأراضي الاإيبيرية بين 300 و400 ألف من العبيد في الفترة بين 
0 و1750م» وجلبت تحارة الرقيق عبر الأطلسي في الفترة 
نفسها من 700 ألف إلى 800 ألف من العبيد. 

كانت توجد في المدن الإيبيرية الرئيسية أسواق مزدهرة 
للرقيق أيضاًء عامة وخاصة؛ استمرت نشطة طوال الحقبة 
الحديثة كلها. في نهاية القرن الخامس عشرء كان أكثر المراكز 
أهمية في هذا الشأن هما مركزا لشبونة وصقلية» حيث يتم 
منهما توزيع البضاعة البشرية في الدول الواقعة غرب المتوسط. 
كان يصل إليهما ليس العبيد القادمون من غرب أفريقيا فقط. 
ولكن مسلمي شمال أفريقيا أيضاء وال«جوانش» من جزر 
الكناري؛ والهنود الحمر» وهم السكان الأصليون للعالم 
الجديد. كان العبيد يعملون في الزراعة» ولكن من خلال 
عملهم؛ بالأخص.ء في الخدمة المنزلية» أصبح لهم دور مهم 
على المستوى المدني» وأيضاً في التجارة والأعمال الحرفية» 
في قطاع البناء وفي أشغال المعادن أيضا. كان العديد منهم 
يعملون في الحدادة والحياكة» في الحلاقة ونسج الحرير» 
والصياغة» وبتحارة في السفن الأفريقية أيضاً. كان الأتراك 


يُستخدمون» غالباً» في أعمال التعدين وإدارة السجون. 
أما الوجود النسائي فكان ملحوظاأء على خلاف ما كان 
يحدث في العالم الاستعماري: في غرناطة» على سبيل 
المثال» كان عدد النساء يترواح في منتصف القرن السادس 
عشر بين 55/ و70/ من إجمالي عدد العبيد» وكن يمارسن» 
بالاضافة إلى الأعمال المنزلية» أنشطة في مجال النسيج والجلد 
(وكانت قيمتهن الاقتصادية أعلى بكثير مما كانت عليه في 
المستعمرات). 

على الرغم من أن العبيد كانوا يشكلون أقلية ضثئيلة إلا 
أنهم كانوا يوثّرون بشدة في المجتمع والاقتصاد الإيبيري 
سواء ذ في البرتغال أو في إسبانياء ا 0 
كل الطبقات الاجتماعية؛ من البلاط إلى الحانات. وكان هوئلاء 
عادة ملكا لمؤسسات (أديرة» مستشفيات) وأفراد» مدنيين أو 
من الإكليروس» أو لنبلاء وبرجوازيين» ولكن لأفراد ينتمون 
لقطاعات اجتماعية أكثر تو 0 
التجار. بشكل عام»؛ كانت الشخصيات الأكثر ثراءً تمتنلك 
عدداً من العبيد كان يصل في حالات نادرة إلى خمسة عشر 
عبدا. وكانت إمكانات الشراء تعتمد على السعر وكانت 
متغيرة ولكنها عادة ما ترتفع.مرور الوقت» وخاصة في القرن 


الثامن عشر. لم يكن امتلاك العبيد بحرد نوع من التفاخر» بل 
كات العيد.متدعين بالكامل في المنظومة الاقتصادية» فكانوا 
يقومون عادة بالمهن الشاقة. هذا لا يعني أنه كان يوجد في 
شبه جزيرة إيبيريا مجتمع استعبادي حقيقي» بالرغم من أن 
بعض الدارسين يميلون إلى هذا الافتراض2©. لم يكن العبيد؛ 
في واقع الأمر القوة العاملة السائدة في أي من القطاعات» 
مثلما كان يحدث في مزارع المستعمرات خارج أوروبا: ولم 
يكن أي نشاط اقتصادي عُرضة للسقوط دون توفر الأيدي 
العاملة من العبيد» حيث لم تكن هناك وظيفة محددة مقصورة 
فقط على العبودية. كان العبيد السود يعملون جنبا إلى جنب 
مع العمال الأحرار عادة» وكانوا يتلقون معاملة مختلفة عما 
كان ينتظرهم في الأمريكتين. 

نظراً لاعتبارهم بضائع وسلعاًء فقد كانوا محرومين من أي 
شخصية اعتبارية» ومن ثم كانوا يخضعون لقيود خاصة: بدءاً 
من التحكم في استهلاكهم للكحوليات إلى منعهم من السير 
بحرية ليلا. لكنهم لم يكونوا يعيشون ظروفاً حياتيةٌ متمائلةٌ؛ 
كان العاملون منهم في .الخدمة المنزلية كثيراً ما يقيمون مع 
سادتهم؛ وكان عبيدٌ آخرون يقيمون في أماكن منعزلة من 
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الفناءات إلى الحظائر» كما كان بعضهم يعيش طليقاً تقريبا. 
كانت توجد, إلى جانب أشكال الخنضوع الكاملة والمعاملة 
الوحشية» روابط أقل قسوة بين العبد وسيده؛ الذي كان 
يمكن إرساله للعمل لدى الآخرين؛ تمهيداً للحصول على 
العتق» منحه «ورقة الخرية (©:-1/0© 06 »71مء) أو (رخصة 
الحرية)) (مهارءطذا ع4 هونعهءء11)؛ أو من خلال وصية ماء أو 
كأن يبتاع العبد هذا العتق. لم يكن هذا هو الوضع الطبيعي؛ 
فقد كانت نسبة ضئيلة فقطء حوالي 5/» هي التي تحصل 
على العتق. كان أغلب العبيد السابقين الذين حصلوا على 
العتق يُظهرون إخلاصاً وامتناناً لسادتهم» وأحياناً كانوا 
يستمرون في خدمتهم بضعة أعوام أخرى. فكان الأمر 
ينتهي بهم في الغالبء إلى الانضمام إلى طبقات الفقراء. 
وكانت إمكانات الترقي الاجتماعي (والمحدودة على كل 
حال) تنحقق للرجال الذين ينضمون إلى الجيش؛ وبالنسبة 
إلى النساء -إذا كانت لديهن فرص أفضل- من خلال الزواج 
من رجحل غني (وهنا تظهر العلاقة الوثيقة بين العتق والزواج؛ 
وما أكد على هذه العلاقة أن «مجمع ترينتو» كان قد اعترف 
بحق العبيد في أن يتزوجوا تبعاً للطقوس الكاثوليكية؛ وأن 
يبنوا عوائل). وما يؤكد على تحذر العقلية الاستعبادية في هذه 


المجتمعات هو أن بعض هؤلاء العبيد الذين نالوا العتق كانوا 
يقتنون بدورهم عبيداً. يمكن أن نذكر من هوؤلاء حالة خوان 
لاتينو» الذي أصبح شاعراً وأستاذاً في جامعة غرناطة في 
القرن السادس عشر. بعيدا عن الصعوبات التي تعرضت لها 
الأراضي الايبيرية في حقبة وجودها الممتدة» برزت ظاهرة 
الاختلاط العرقي التي جذبت أنظار بعض علماء الأعراق في 
النصف الأول من القرن العشرين» أولئك الذين يلون إلى أن 
يتعرفوا على صفات وراثية أفريقية وخاصة في سكان بعض 
المناطق البرتغالية بناء على أفكار تمطية غير علمية. ولو نحينا 
أسطورة النقاء العرقي جانباً لوجدنا اختلاطاً عرقياً كبيرا في 
تاريخ إسبانيا أيضا. 

لا بد أن نشير أيضاً إلى أن العبودية في شبه جزيرة إيبيريا 
ظهرت في سياق قانونيٍ سبق ومنح شرعية للاستعباد منذ 
فترة. نظم «قانون الأجزاء السبعة» (5مل:/مهم ءاءزى مم1) 
الذي أصدره ألفونسو العاشر الحكيم لقشتالة في فترة 1256 
- 1265م» العلاقات بين السادة والعبيد. ونصٌٌ جوهره على 
أن من بين وسائل الاسترقاق الحرب ضد أعداء الإيمان الحق» 
والولادة (كانت الأم» حسب القانون الروماني» هي التي 
تُوَرَث) وبيع الشخص نفسه. كانت القوانين تعاقب السيد 


على قسوته الزائدة» وكانت تفرض عليه أن يوفر المأكل 
لعبيده أيضاً. كان يمكن محاكمة من يتجاوز تلك القوانين 
وإذا ثبتت الجريعة, لا بد من بيع العبد. وكانت هناك أشكال 
أخرى من العتق أيضاء يعتمد اختيارها عادة على رغبة السيد. 
وهكذا سارت العبودية البرتغالية -التي كانت تتبع «قوانين 
ألفونسو) التي أصدرها ألفونسو الخامس عام 1446م2 في 
الحقبة التي كانت فيها كلمة: (مهاه:) «موريسكي ) مرادفة 
لكلمة عبد- على خطى القوانين التي نشرها مانويل الأول 
في عامي 1514 و1521» ثم على «قوانين فيليبناس» عام 1603) 
إبان فترة الاحتلال الإسباني للبرتغال (1640-1580م). 

إلا أن القوانين الخاصة بالدول الأخرى كانت مختلفة 
وخاصة تلك التي كان أفول العبودية القديمة فيها أكثر 
وضوحاً. في فرنسا كان هناك ثقل ملحوظ للمرسوم الذي 
أعلن من خلاله لويس العاشرء عام 1315م» بأن الأراضي 
الفرنسية هي أراض مُحررة وبالتاللي فإن من يصلون إليها هم 
في عداد الأحرار. كان هذا الاجراء يتعلق بِحَدَم المنطقة 
الملكية» الذين كان بإمكانهم تحرير أنفسهم بدفع مبلغ من 
المال. وعندما أكتّشف هذا المرسوم الملكي» 530 قراءته 
مرة أخرى في القرنين السادس عشر والسابع عشر» ثبت أنه 


عثل مبداً مناهضا للعبودية: وبالتالي احترمه برلمان بوردو عام 
1 : حيث قام البرلمان» في رده على طلب قدمه أحد مُلاك 
السفن للسماح له ببيع العبيد» بإصدار الحيثيات التي جاء 
فيها: «إن فرنسا وطن الحرية ولا يمكن أن تسمح بالعبودية». 
تأكد هذا الأمر من قبل العدالة الملكية بقرار إيقاف مجلس 
الدولة عام 1670م» الذي كان يتسامح مع العبودية في 
المستعمرات الأمريكية فقط؛ وليس في المملكة. إذن يعد مثل 
هذا المبدأ شكلاً من أشكال القضاء الرسمي على العبودية, 
على الأقل على المستوى المثالي» الذي كان يتم استظهاره 
دائماً في الأدبيات المناهضة للعبودية» بالرغم من أنه حدثت 
انتهاكات لهذا المبدأ في القرن الثامن عشرء بدافع تزايد 
المصالح الفرنسية في المستعمرات. كانت هناك صور متنوعة 
من هذا النظام الهادف إلى منع العبودية على أرض الوطن. 
على سبيل المثال كانت نقطة الانطلاق في إنحلتراء التي تتبع 
القانون الدولي» الحكمّ الصادر عام 1567م؛ الذي غرف من 
خلال حكم تال له عام 1640 يمنع دخول عبد روسي لأن 
ال«أرض الإنحليزية» -كما ينص القانون- «أنقى» من أن 
يدخلها عبد (عبارة مُقتبسة من حيثيات الحكم, الذي لم 
يكن يؤدي بالضرورة إلى تحرير العبيد في حقبة الاستعمار). 


وهكذا عندما حلب أحد التجار في عام 1596 إلى ميدلبرج 
مئات الأفارقة» منعت المقاطعات الإقليمية لزيلندا البيع أمام 
ازدراء شعوبها هذه التجارة. وكانت نتيجة لحوء التاجر إلى 
المقاطعات العامة» أن اختار مجلسها المنع التام لهذه التجارة 
داخل الأراضي الهولندية. 


الفصل الثاني 
حقبة تجار الزنوج 


1. تجارة الرقيق عبر الأطلسي 

انطلقت تحارة الرقيق الأسود عبر الأطلسي في الفترة ما 
بين القرنين الخامس عشر والسادس عشرء وترسخت بالتدريج 
خلال القرن السابع عشر لتنتشر في القرن الثامن عشر مع 
ازدهار اقتصاد المزار ع في المستعمرات البرتغالية والإسبانية. 
ومع انضمام دول جديدة إلى المغامرة الاستعمارية» وهي دول 
كانت في السابق تقف على هامش هذه الظاهرة لأسباب 
سياسية ودينية» بدأت المرحلة الثانية لتجارة الرقيق في أعقاب 
المرحلة الخاصة بشبه الجزيرة الإيبيرية» وذلك في عشرينيات 
القرن السابع عشر وعبر ما عرف انذلك بالمقاطعات المتحدة 
(أو جمهورية هولندا»» التي بدأت التغلغل تجحارياً لتسبب 
ضرراً للبرتغال على امتداد سواحل غرب أفريقياء وخاصة في 
ساحل الذهب (يعود الاستيلاء على القاعدة البرتغالية لإلمينا 
إلى عام 1637)» وأسست قواعد لدعم شمال أمريكا (هولندا 
الجديدة في ذلك الوقت)» واحتلت أيضاً جزر الكارييب 


(سانت أوستاسيوسء» سان مارتان» كوراساو)» وسورينام؛ 
شمال شرق أمريكا اللاتينية عام 1667. كانت تحارة العبيد من 
مهام الشركة الهولندية لبلاد الهند الغربية (6/عئنكم,1 روم 
4 1621م: وهي مؤسسة تحارية ولكن في الوقت 
نفسه أداة لتنفيذ سياسة الدولة (فقد كانت تنحكم في احتكار 
تحارة الرقيق وتتلقى دعماً من هو لندا)؛ وكانت تدير لفترة ما 
عليه جلي القبيك. من المستسيرارع الأسافة أرضاء عند 
فقدت الشركة قواعدها في أمريكا الشمالية فشلت محاولتها 
للتحكم في منطقة البرازيل (ريسيف وبيرنامبوكو)» وتدهور 
وضعها عام 1674م بسبب مشاكل مالية ثما أدى إلى أن تحتل 
شركة أخرى مكانها. 

لم يتعاط الهولنديون عمفردهم تحارة الرقيق» حيث انضم 
إليها الإانجليز والفرنسيون أيضاً ومارسوا هذه التجارة من 
خلال التهريب عبر طرق تجحارية محددة» وذلك حتى نهاية 
القرن السادس عشر. في ما يتعلق بإنحلتراء بدأ جلب العبيد 
في أعقاب قيام المستعمرات في أمريكا: في البداية إلى جزيرة 
جيمستاون» وهي المستعمرة الأولى في فرجينيا (التي قامت 
عام 1607)» ومنذ الثلاثينيات في الأنتيل» وبصفة خاصة في 
جزيرتي بزبادوس والجاماييك (1655م)» حيث كان يزرع 


قصب السكر في أوقات مختلفة. كانت المرحلة الأولى حتى 
منتصف القرن السابع عشر تقريباً (تتباين الفترات الزمنية 
من مكان إلى آخر)» وكان يميزها الاستخدام الواضح للبيض 
الذين تم تشغيلهم من خلال أشكال العمل الإجباري؛ أو 
من خلال عقود محددة الأجل تربطهم باخّلاك لبضعة أعوام 
تمتد من ثلاثة إلى سبعة أعوام. كان العمل يتم بناء على عقدء 
على الأقل من الناحية النظرية» وذلك على خلاف العبودية 
حيث كان التعاقد يعني في حد ذاته الاختيار الحر من قبل 
الشخص الذي تم تشغيله. إلا أنه لم يكن عملاً حرا بالكامل» 
فأولئك العمال لم يكن بإمكانهم مغادرة العمل قبل الموعد 
أو التاريخ الذي تم التعاقد عليهء وكان يمكن إعارتهم أو 
تأجيرهم, بالإضافة إلى أن الكثير منهم كان يتم ترحيلهم 
قسراً. كان هؤلاء عادة يشملون فئات تضم مشرّدين وفقراء. 
وأناسا قادمين من الطبقات الفقيرة في المجتمع, يتم تسليمهم 
لأحد المستوطنين لفترة زمنية معينة في مقابل الحصول على 
عمل مجاني ودفع مبلغ من المال أو تقديم منتجات. كانت 
هناك شركات نحارية متنوعة تدير عمليات تعيين العمال 
وتوفير العبيد» حتى قام الملك عام 1672م بتأسيس «الشركة 
الملكية الأفريقية» (إدرومم0 «رمءة#ر4 [هدره)» التي تولت 


احتكار عملية تزويد المستعمرات بالعبيد وذلك حتى حلها 
عام 1713. كان تزايد الأيدي العاملة من العبيد يفسره التوسع 
في الزراعة الأحادية للتبغ وقصب السكر, وهي المنتجات 
الأكثر طلباً في السوق الأوروبية أثناء القرن السابع عشر 
(كان السكر يستخدم في البداية كدواء. ثم أصبح يُستخدم 
في التحلية والحفظ). 

انتشرت العبودية انتشارأ كبيرا في جنوب المستعمرات 
الأمريكية؛ التي تميزت بتدفقات كبيرة من مهاجري الوطن 
الأم» وخاصة في فرجينيا وماري لاند وكارولينا الشمالية؛ 
حيث تطورت مزارع التبغ؛ وفي جورجيا وكارولينا الجنوبية 
أيضاً نظرأ لانتشار زراعة الأرز. ولكنهم جلبوا العبيد أيضاً 
إلى الجزء الشمالي» على الرغم من عدم وجود اقتصاد المزارع: 
فقد وصل العبيد إلى ماساشوستس وكونكتيكت من جزر 
الكاريبب الإنجليزية في ثلاثينيات القرن السابع عشرء ومن 
أفريقيا مباشرة بعد ذلك التاريخ. كان يوجد عبيد في نيويورك 
أيضاء المستعمرة الهولندية السابقة (أمستردام الجديدة)» 
التي انتقلت إلى الإنحليز عام 1667م. كان العبيد في الشمال 
يعملون» في الأغلب, في الخدمة المنزلية والأعمال اليدوية: 
إلا أن ظروف حياتهم في المزارع الجنوبية لم تختلف كثيرا عن 


ظروف العبيد الموجودين في جزر الكارييبء على الرغم من 
أن زراعة التبغ كانت أقل إجهاداً من زراعة قصب السكرء 
وكانت تُسجل في تلك المزارع نسبة وفيات أقل. ارتفع عدد 
السكان من العبيد بسرعة في ثُمانينيات القرن السابع عشر نظراً 
لاستحالة مواجهة الاحتياج المتزايد للأيدي العاملة بواسطة 
العمال البيض الذين يعملون بالعقود فقطء والذين كانوا 
يواجهون بصعوبة الظروف المناخية لعدم اعتيادهم عليها: 
على سبيل المثال» ارتفع عدد العبيد الذين انتقلوا إلى خليج 
تشيزبيك (في الميريلاند)» أحد القواعد التجارية الرئيسية, 
من 1.670 في العقد بين 1670 و1680م إلى 7.300 في العقد بين 
0 و1690» ثم إلى 7.700 في الفترة بين 1690 و1700م حتى 
وصل إلى 10.700 في العقد بين 1700 و1710م. تزايد تواجد 
العبيد أيضاً بصفة خاصة في القرن الثامن عشر» ولكن بطرق 
متباينة في المستعمرات الأمريكية الثلاث عشرة: ففي الحين 
الذي ارتفع فيه عدد العبيد في الجنوب من حوالي 22 ألفا في 
عام 1700 إلى 410 الاف في 1770م, ارتفع العدد في الوسط 
من ثلاثة آلاف وخمسمائة إلى 35 ألفاء وارتفع في الشمال 
من ألف وسبعمائة إلى خمسة عشر ألفا وخمسمائة. 

تعود بداية الاستعمار الفرنسي في جزر الكاربيب إلى 


عام 21626 عندما صدر تصريح ملكي بالاستعمار وبجلب 
العبيد من جزيرة سان كريستوف (سان كيتس حالياً). كان 
من الوزير أرمان-جون دي بلاسي» دوق رشيليو» بتأسيس 
شركة الحزر الأمريكية (عيرو1 سف "0 دعا وهل ءذ«عوهمممرم2)» 
التي استقدمست في البداية ذوي البشرة البيضاء ليعملوا 
بالتعاقد» ثم استقدمت عبيداً سوداً أيضاً إلى جزر غوادالوبا 
والمارتينيك. لعبت شركات الهند الغربية دوراً رئيسياًء وهي 
الشركات التي أسسها في عام 1664م الوزير جون- باتيست 
كولبير» وكانت تنسق أعمال التجارة في جزر الأنتيل 
قصب السكرء في أعقاب 26 أغسطس 0 عندما شرّع 
بتجارة الرقيق والعبودية. استعادت الدنمارك مكاناً هامشياً 
في جزر الأنتيل» ذلك المنجم الحقيقي للمنتجات واسعة 
الاستهلاك؛ بين القرنين السابع عشر والثامن عشرء فاحتلت 
جزيرتي سان توماس وسان كروا حيث زرعت قصب 
السكر. في تلك الفترة» ومع تورط إنحلترا وفرنسا التام في 
تحارة السود بدأت المرحلة الثالثة لتجارة الرقيق التي شهدت 


شعْل هذين البلدين مكان الهولنديين والبرتغاليين. من جهة 
أخرى أصبحت هذه التجارة في القرن الثامن عشر أحد 
أسباب الصراع بين القوتين المتنافستين سياسياً وتجارياً في 
العالم الاستعماري», وهو الصراع الذي انتهى بحرب الأعوام 
السبعة (1763-1756م). 

بداية من منتصف القرن السابع عشرء تحاوز عدد العبيد 
عدد العاملين بالعقود في العديد من مستعمرات العالم الجديد. 
بدأ تسجيل الزيادة الإجمالية لتجارة الرقيق بصفة ملحوظة 
منذ عام 1670» عندما استقر تنظيم إمداد السود وتوزيعهم 
بين أوروبا وأفريقيا وأمريكا. عند مراجعة توزيع الوظائف 
لحقبة زمنية طويلة بداية من القرن السادس عشر إلى القرن 
التاسع عشر, لا بد من الإشارة إلى أن التجارة كانت منتظمة 
حول ثلائة مسارات. إن فكرة التجارة المثلثة التي تديرها 
أوروباء والمعروفة بتجارة الرقيق عبر الأطلسيء لا تعني تماماً 
تروك الفاراه التللافكة ليام يه يكن الادر وين 
الأوروبيين فقط, إذ كان تحار الرقيق يبحرون في رحلات 
مباشرة من الأمريكتين أيضاً في اتحاه القارة السوداء. لقد شهد 
المجتمع الأفريقي داخلياً التواجد المزدوج» سواء للضحايا 
فزخ مبنوغات الغيد أو الأشخخاض الذين لعبوا ورا رئيسيا 


ثمن يدعون: «تحار الرقيق السود». بالإضافة إلى ذلك» كانت 
هناك» حالات لرجال انتقلوا في مسيرة حياتهم من وظيفة 
إلى أخرى. من النماذج التي توضح هذا الأمر ما حدث في 
حالة الصغيرين الأفريقيين رفيعي المقام من كالابار (نيجيريا): 
ليتل إفرام روبن جون وأنكونا روبن روبن جونء واللذين 
انتقلا إلى جزر الكارييب كعبدين في النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر وعندما حصلا على حريتهما انضما إلى حركة 
إلغاء العبودية الإنجليزية» وبمجرد عودتهما إلى أفريقيا أصبحا 
من تحار الزنوج. 

إن تعريف «التجارة المثلثة» يشير إلى تحارة الرقيق في 
شمال الأطلسي فقطء حيث طرق التجارة الأكثر ازدهاراً. 
كانت السفن المحملة بالبضائع (الأقمشة والمعادن والأسلحة 
والكحولء والمنتجات الفخمة مثل البورسلان) تبحر من 
الموانئ الأوروبية» وتنطلق نحو سواحل غرب أفريقياء حيث 
كانت تتم مبادلة البضائع بالعبيد من الرجال» لتبحر مرة 
أخرى باتحاه العالم الجديد. هناك كان يتم بيع العبيد» أو كما 
يحدث غالبا مبادلتهم ببضائع المستعمرات (السكر والتبغ 
والقهوة والأرز والقطن). ومن أمريكا كانت تلك البضائع 
تصل إلى أوروباء حيث تبدأ عملية بيعها. كانت توجد تحارة 


الرقيق البرتغالية-البرازيلية» التي بدأت منذ عام 1550م في 
جنوب الأطلسي وبدأت البرازيل تديرها ممفردها بعد أن 
حصلت على استقلالها (1822م)» وكانت تربط مباشرة» عادة 
دون المرور على لشبونة» الساحل البرازيلي بذلك الأفريقي. 
كانت المنتجات المحلية للبرازيل أو تلك المستوردة يتم 
مبادلتها بعبيد أو ببضائع؛ بالعاج على الأخص» ثم يعاد بيعها 
إلى البرتغاليين» بينما كانت بحارة الرقيق في المحيط الهندي 
تعتمد على العلاقات بين مدغشقر وشرق أفريقيا. لكنّ طرق 
تلك التجارة كانت غالباً ما تبدأ من البرازيل لتتوقف عند 
قواعد غرب أفريقيا لتصل إلى شرق أفريقياء بينما يقوم تحار 
العبيد الأوروبيون بإدارة تحارة الرقيق في الغرب. وسرعان 
ما سيطر البرازيليون المستقرون في أفريقيا منذ أجيال عديدة 
على دوائر البيع الداخلية في أفريقياء 'وهؤلاء كان بينهم 
بالتأكيد عبيد سابقون حصلوا على العتق. 

كانت الموانئ الرئيسية لتجار الزنوج من الأوروبيين تقع 
على المحيط الأطلسيء مُركزة في المثلث المكون من الساحل 
الهولندي وليفربول وبوردو. في بريطانيا العظمى» الدولة 
التي كائة قن افتكعيزات: أخرى. بالعنية: أيضاءواخخاضنة 
تلك الإسبانية» كانت ليفربول ولندن وبريستول تقوم بدور 


رئيسي» حيث انطلقت منها 9.663 حمولة من العبيد في 
الفدزة بي 0 و1815م (نظمت منها ليفربول وحدها 4.894 
رحلة). أما بالنسبة إلى فرنسا فقد ظل الميناء الرئيسي في 
كل الحقبة الحديئة هو ميناء نانت» الذي ظل نشطاً إلى نهاية 
القرن السابع عشر (كان عدد الرحلات في الفترة الزمنية 
نفسها 1.714)» يأتي بعده في الأهمية ميناء لوهافر (451)) 
ولاروشيل (448), ثم بوردو (419). كذلك انطلقت من 
جمهورية هولندا (المقاطعات المتحدة) 688 رحلة من زيلنداء 
و210 من أمستردام» و126 من روتردام. وكانت التجارة أقل 
بكثير في الدنمارك» ولذلك لا يحصى لها سوى 13 رحلة. 
أثناء المرور بأفريقياء التي كان يبحر منها الأشخاص الذين 
تحولوا إلى عبيد (سجناء الحروب الذين حصل عليهم الوسطاء 
المحليون) أو الذين تم انتزاعهم من بين الشعوب المحلية 
وكان يتم بناء حصون لهم تعمل عمل المخازن والحاميات 
العسكرية. كانت المناطق الأكثر تضررأء في الفترة بين 1662 
و1867م» هي المنطقة المحيطة بخليج غينيا (ساحل الذهب» 
وخليج البنين وخليج بيافراء وهي بالترتيب ساحل العاج 
وغاناء والطوغو والبنين ونيجيريا)» وباتجاه الجنوب» حيث 
سواحل وسط غرب أفريقيا (في الغابون والكونغو الحاليين). 


لقد تم شحن أغلب العبيد (حوالي 80/) من هاتين المنطقتين» 
وكانت هناك مراكز مهمة أيضأء في الشمال» على سواحل 
السنغال وغامبيا وغينيا-بيساو وسيراليون» وفي جنوب 
أفريقيا كانت توجد قاعدة لواندا البرازيلية» في أنغولا الحالية. 
وكانت الجهات التي يُفضل إرسال العبيد إليها في الأمريكتين 
هي جزر الأنتيل (كوباء سانتو دومينغو» والجامييك) 
والبرازيل (بيرنامبوكوء باهيا وريو دي جانيرو)» التي كانت 
تستقبل حولي 80/ من العبيد الذين يصلون إلى العالم الجديد. 
كذلك كانت توجد قواعد في أمريكا الشمالية» بالإضافة 
إلى خليج تشيزبيك وشارلستون في كارولينا الجنوبية» ونيو 
أورليانز في لويزيانا. 

إذن كانت كل القوات البحرية الأوروبية تعمل في تحارة 
الرقيق» بالاضافة إلى تحار ينتمون إلى مناطق جغرافية أخرى» 
مثل شبه الجزيرة الإيطالية (أدار تحار من جنوة عمليات جلب 
العبيد إلى المستعمرات الإسبانية لبضعة أعوام في القرن السابع 
عشر). تغيرت الأزمنة ولكن ظلت الطرق نفسها شائعة. 
شهدت الفترة الأولى» كما سبق وذكرناء نشاط الشركات 
التجارية العاملة بنظام الاحتكار تحت سيطرة الدولة. إلا 
أن نظام الاحتكار السياسي تخللته فترة من التحرر في 


بداية القرن الثامن عشرء, تنازلت فيها الشركات عن بعض 
من سطوتها بغرض مواجهة الزيادة في التكاليف المرتبطة 
بزيادة التجارة غير المشروعة؛ في مقابل تعويضات عن جزء 
من امتيازاتها للقطاع الخاص. في فرنسا على سبيل المثال؛ 
تدهور نظام الاحتكار بداية من عام 1713م عندما تسلط 
بعض المسلحين في نانت على تحارة الرقيق» ومنذ 1716 
امتدت الحرية في تحارة العبيد بالتدريج إلى موانئ أخرى؛ 
ومنذ عام 1741 شملت كل الموانئ الفرنسية. كانت طريقة 
إدارة تحارة الرقيق مختلفة في إسبانيا» حيث لم تمارس إسبانيا 
قط تحارة العبيد بطريقة مباشرة» مكتفية مما تمده بها الدول 
الأخرى, لأنها لم تمتلك أية قواعد تحارية على السواحل 
الأفريقية» تبعا لما نصت عليه اتفاقية تورديسيلاس لعام 1494م 
(وهي الاتفاقية التي وقعت في إحدى مدن قشتالة تحت 
اللإشراف البابوي» والتي نصّت - من خلال الرجوع إلى 
المرسوم البابوي «ه©/ءه» ,1:46 ) للبابا إسكندر السادس لعام 
3م- على منع إسبانيا والبرتغال من السيطرة على غرب 
وشرق الخط الافتراضي الذي كان يفصل قطباً عن آخر بطول 
الكرة الأرضية غرب منطقة الرأس الأخضر. كانت تحارة 
الرقيق تقوم في البداية على أساس نظام الترخيص الممنوح 


من السلطة الملكية إلى قطاعات خاصة من خلال مناقصة. 
ثم في أعقاب ذلك من خلال تأسيس نظام «إدخال الزنوج» 
(68705: 46 10ءزوه)) وهو .كثابة ترخيص يسمح باستحضار 
العبيد. تمنح الدولة عموجب هذا العقد العام قطاعات خاصة 
(أفراد أو شركات تجحارية» إسبان أو أجانب) ترخيص تحارة 
الرقيق في مقابل دفع ضريبة» ثم تحولت التجارة بعد ذلك 
إلى النظام الاحتكاري منذ عام 1595م. في ما عدا ذلك» كان 
عكن لمن بمتلك عقد «الادخال» أن يبيع إلى آخرين تراخيص 
تحارة الرقيق. وكان أول عقّد «إدخال العبيد» قد منحه شارل 
الخامس عام 1518 إلى شخص فلمنكيء انتقل العقد بعد ذلك 
إلى البرتغاليين (حتى عام 1640 عندما حصل البرتغال على 
استقلاله الذي بقي تحت سيطرة الإسبان منذ عام 1580 ثم في 
عام 1662م: إلى شركة الهند الغربية هولندية الجنسية ليصل 
في عام 21713.موجب اتفاقية أوترخت التي ريمعت في نهاية 
حرب خلافة إسبانياء إلى إنجلترا التي احتفظت به حتى تحرير 
التجارة من النظام الاحتكاريء بعد أن أقرها المرسوم الملكي 
الصادر في 28 فبراير عام 1789م. 


2. العبودية ومسألة التنمية والتخلف 

إذا درسنا الانغماس العميق للقوى الأوروبية في تحارة 
الرقيق (كانت المستعمرات الكارييبية الانحليزية والفرنسية» 
في القرن الثامن عشرء من بين أكثر المراكز أهمية في الاقتصاد 
العالمي)» أمكننا أن نستنتج على الفور بأنها كانت تحارة 
مُربحة بالتأكيد. ليس هناك تفسير آخر لاستمرارها كل 
هذه الفترة ولا تفسير للصراع الشديد من أجل القضاء 
عليهاء وهو الشيء الذي نص عليه القانون في مختلف الدول 
الأوروبية بين نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع 
عشر» دون التمكن من إيقاف التدفق السري للعبيد» وذلك 
ما ستراه في الفصل الرابع. على الرغم من أن التاريخ ذا 
النزعة الماركسية لا يبدي أي شكوك بشأن ذلكء إلا أنه 
في العقود الأخيرة كانت العلاقة بين تحارة الرقيق والعبودية 
والتطور الاقتصادي -وما زالت- مثار جدل تاريخي حادٌء 
خصوصاً بشأن تأثير هذا الربح. إذن ما المقياس الذي على 
أساسه تمثل تحارة الرقيق والعبودية أساس التطور الاقتصادي 
الغربي؟ وبتحديد أكثرء على أي مقياس أدت هذه الأرباح 
إلى الانطلاق الصناعي للغرب الذي بدأ في النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر انطلاقاً من بريطانيا العظمى؟ للإجابة عن 


مثل هذه التساولات لا بد من الابتعاد عن المواقف المتطرفة 
التي تهدف, من جهة. إلى إثبات أن تحارة الرقيق والعبودية 
لم يكن لها سوى تأثير ضكئيل؛ يكاد لا يُذكر على التغييرات 
الاقتتصادية» ومن جهة أخرىء إثبات القول بأنهما كانتا 
العامل الأساسي لهذه الانطلاقة. لا بد إذن أن نفحص جيدا 
المعطيات التي نحتكم إليها في الحالتين: في الحالة الأولى 
نضع في الاعتبارء قبل كل شيء؛ نسبة متوسط الربح التي 
كانت تترواح بين 5/ و2710 ولا تبدو مرتفعة إلى درجة 
كبيرة» وفي الحالة الثانية» يتم على العكس» فحص الرحلات 
الفردية التي أظهرت تبايناً كبيراً يتراوح بين الخسارة التامة 
للشحنة إلى أرباح يمكن أن تصل إلى 100/ بل إلى 150/ في 
عض أظالات: كان ساب التوسط يبدو متخفضاء ولكرم 
كان هذا نتيجة تقلبات واضحة. بالإضافة إلى ذلك تشهد 
السيرة الذاتية لمالك السفن وتاجر العبيد جوزيف موسنيرون» 
من نانت» وهي سيرة ذاتية لها قيمتها البالغة» إمكانية الربح 
المرتفع, بعيدا عن الطابع المتقلب لتجارة الرقيق» التي كانت 
مختلفة عن تحارة البضائع الأكار صمانا من شف استفران 
الدخلء وذلك ما كان يُعد عامل الجذب الأساسي فيها. 

في محاولة الوصول إلى استنتاج يمكن التأكيد على أن تحارة 


الرقيق والعبودية كانتا من بين عوامل التطور الاقتصادي 
الغربي: فد ساهمتا في تفسير ذلك الذي يُطلق عليه في 
المصطلحات الماركسية مرحلة تراكم أصول رأس المال» التي 
استثمرها الغرب في وقت لاحق في الثورة الصناعية. كان هذا 
عاملاً أساسياًء ولكن بالتأكيد لم يكن العامل الوحيد» حيث 
كانت تتشابك معه ظواهر أخرى ميزت أوروبا الحديثة: 
ومن بين تلك الظواهر وصول الفضة والذهب الأمريكيين 
إلى أوروبا في القرن السادس عشرء ومصادرة ممتلكات 
الجمعيات الدينية من أراض في فترة الإصلاح الأنجليكانٍ في 
بداية القرن نفسه؛ ثم ما تلا ذلك من عمليات خصخصة 
الأراضي العامة كما حدث في إنحلترا من خلال ظاهرة 
التطويق أو التسييج» التي شكلت القاعدة الأساسية للثورة 
الزراعية في اتحاه تطور الزراعة الرأسمالية» وكذلك الحال 
أيضاً بالنسبة إلى فرنسا في عام 1789م حيث بيعت الممتلكات 
القومية باللإضافة إلى المداخيل المضمونة للدول الأوروبية من 
أنواع التجارة الأخرى مثل تحارة التوابل. 

إذا كانت تحارة الرقيق تُعد مشروعاً تجاريأء فمن الصعب 
تحديد حساب المداخيل الفعلية في إطار فترة ومكان معينين؛ 
من خلال مصطلحات كمية ومن الصعب أيضاً استنتاج أي 


من المجموعات حصلت على أكبر عائد. كان العديد من 
أصحاب السفن» بالتأكيد, من أكثر المستفيدين» حيث تشهد 
منازلهم في موانئ نانت وبوردوء وسان مالو حتى اليوم على 
ثرائهم القديم, كما كان قباطنة السفن أيضاًء الذين كثيراً ما 
كانوا يبيعول البضائع البشرية لحسابهم الخاص» من التجار 
الكبار المنتمين إلى نخبة النبلاء والبورجوازيين الأوروبيين. 
وكان من بين المستفيدين أيضاً ملاك الأراضي في المستعمرات 
الذين وصلوا من خلال عملهم في الأنتيل إلى أرباح يُقدر 
متوسطها بنسبة 20/. لم تكن تحارة الرقيق تحلب الربح فقط 
لتلك المجموعات المرتبطة بها بشكل مباشر» ولكن كانت 
تعود بأرباحها أيضا على شبكة متسعة من المنتجين» حيرف أن 
إعداد سفينة كان د يعني بالضرورة حصول أطراف عديدة على 
رأس المال» والبضائع والرجال» ومن هذه الأطراف الطبيب 
الجراح وصولاً إلى صانعي البراميل من أجل التزود الأساسي 
بالمياه. كانت هناك إذن أنشطة محلية كثيرة مرتبطة بتجارة 
الرقيق منها البناء والإعداد للوبحارء بالاضافة إلى تجارة 
منتجات المستعمرات وتنسيق نظام مصرفي وسوق للتأمين 
أيضاً. 

م تكن تحارة الرقيق» كما سبق وذكرناء تضمن مداخيل 


ثابتة ومستقرة وكان التنوع في ذلك عائدا إلى عدة أحداث 
وبصفة خاصة إلى الصراعات المسلحة: حرب الأعوام 
السبعة» الثورة الأمريكية» وحروب نابليون» سبّبت جميعها 
تراجعاً حاداً في استيراد العبيد. بالإضافة إلى ذلكء ما يُطلق 
عليه «المعبر الأوسط», ذلك المسار المأساوي في الأطلسي 
من أفريقيا إلى الأمريكتين؛ الذي كان يستمر حوالي شهرين؛ 
وكانت تنتج عنه نسبة وفيات كبيرة» أكثر بكثير مما كان ينتج 
عن أنواع أخرى من التجارة» على الرغم من كون العبد 
بضاعة ثمينة يجب تسليمه في حالة جيدة. كانت اسان 
الوفاة بالنسبة إلى العبيد وطاقم السفينة تشمل أمراض الأمعاء 
والمعدة والحمى» وبصفة خاصة الأسقربوط المرتبط بنقص 
فيتامين سي» الذي عادة ما يكون مصدره الأطعمة الطازحجة 
التي لم تكن متوفرة أثناء فترات الابحار الطويلة (كانوا على 
متن السفينة يأكلون البقول الحافة مثل الفولء والحبوب مثل 
الأرز» والذرة ونبات المنيهوت). ولا يجب إغفال الدور 
المهم الذي لعبته ثورات العبيد على متن السفن أيضاً والتي 
كان يمكن أن تنتهي بالقمع وكان ذلك يترتب عليه خسارة 
جزئية أو كلية للشحنة. كان متوسط نسبة الوفيات حوالي 
5 وهي النسبة التي حسبت بالنسبة إلى كل البلاد العاملة 


في تحارة الرقيق في الفترة من 1550 إلى 1865م وهي تخفي 
واقعاً متنوعاء تتحوّل فيه حالات الوفيات المنخفضة إلى 
مذابح حقيقية: وكانت النسبة تتراوح بين 20 و25/ في 
المرحلة الأولى للتجارة وإلى 10/ في نهاية القرن الثامن عشر 
(في أعقاب تحسن التغذية والنظافة العامة)» ثم حدث تدهور 
جديد في الثلاثين عاماً الأخيرة من القرن التاسع عشر 
عندما اختفتء أثناء فترة تحارة العبيد السرية» أشكال المراقبة 
العلنية. 

على الرغم من مراحل الفشل والمخاطر المتعددة, 
أظهرت تحارة الرقيق صعوداً مطرداً أثناء الحقبة الحديثة. فقد 
ارتفع عدد العبيد المنقولين سنوياً بنسبة ضئيلة في بداية القرن 
السابع عشر ليسجل بعد ذلك سرعة مفاجئة في أربعينيات 
القرن الثامن عشرء وهبوطً في القرن التالي» في أعقاب 
قانوني الإلغاء الرسمي لتجارة العبيد وعتق العبيد اللذين 
صدرا في مختلف الدول الأوروبية. انتقل العدد عالميا من 
حوالي 19 ألف عبد منقولاً عام 1680 إلى 90 ألفاً لعام 1790 إلى 
3 ألفاً عام 1860. إذا كان القرن الئامن عشر يمثل ذروة تحارة 
الرقيق (حيث حدث حوالي 60/ من إجمالي التجارة)» فإن 
القرن التاسع عشر يوضع في المرتبة الثانية (33/)» يعقبه كل 


من القرن السادس عشر والقرن السابع عشر بنسبة إجمالية 
قدرها 7/. ولكن لا بد من الإشارة إلى أن الإحصائيات التي 
تشير إلى تحارة الرقيق السرية في القرن التاسع عشر يمكن أن 
تكون أقل تقديراً من الواقع نظراً لغياب المصادرء وأن تجارة 
الرقيق لم تنوقف لا بعد التزام السلطات الأوروبية بإيقافها في 
فيينا عام 1815م» ولا من خلال مختلف القوانين التي صدرت 
في القرن التاسع عشر والمتعلقة بقمعها. في تلك الفترة» على 
الرغم من ارتفاع السعرء ساءت معاملة العبيد المنقولين على 
سفن أصغر حجماً وأسرع, من قبل تحار الرقيق الذين كانوا 
على استعداد للتخلص من البضائع البشرية لكي لا يقعوا تحت 
طائلة القانون. 

إن الجدل حول عدد العبيد الذين تُقلوا من أفريقيا إلى 
الأمريكتين كان وما زال محتدماء بدءاأ من الدراسة الكمية 
التي قدمها فيليب كورتن في كتابه: «تحارة العبيد الأطلسية. 
إحصاء رسمي ) لعام 1969» الذي يقترح رقماً بحوالي 11 مليوناً 
من المرحَلين من أفريقيا وإلى 9 ملايين ونصف من الأفراد 
الذين وصلوا إلى أمريكا في الفترة بين الأعوام 1451 و1870م. 
ومن خلال الأبحاث الرقمية التالية» التي تعتمد إلى حد كبير 
على سجلات إجبارية للسفن في إمارات الموانئ بالنسبة إلى 


تحارة الرقيق الفرنسية والهولندية والدتماركية» أو على الوثائق 
المتعلقة بالتأمينات البحرية (مثل إخباريات الحوادث) بالنسبة 
إلى تلك الإنجليزية» تظهر أرقام أكثر ارتفاعاًء تتراوح بين 12 
و17 مليونا من الزنوج. يتعلق الأمر بتقديرات سيكون من 
الصعب استبدالها في المستف معظبالك أكثز :وقة: لسبك 
العديد من السجلات مكتملة» ومن جهة أخرى, أي تصريح 
يتعلق بعمليات تحارية» والذي عادة ما يكون على صلة 
بالفروض الضريبية» كان يمكن أن يدفع على التحايل أو على 
التقليل من قيمة كمية البضائع المتبادلة» بينما الحصول على 
مكافأة عن كل عبد يتم نقله يحث على إعلان العكس . يتعلق 
الأمر في كل الأحوال -وهذا هو المعطى الأهم- بأكبر نقل 
إجباري للبشر في التاريخ: عملية ترحيل جماعية حقيقية. 
على كل حالء إذا أراد المرء أن يتحقق من الصلة المباشرة 
بين تحارة الرقيق والتطور الصناعي؛ لا بد من أن يتساءل 
أين تمت إعادة استثمار الأرباح التي درّتها تحارة العبيد؟ 
في ما يتعلق ببريطانيا العظمى صاحبة أول ثورة صناعية, 
استخدمت تلك الأرباح بالتأكيد لتمويل النظام المصرفي: 
كان العديد من رجال المصارف النشطاء في القرن الثامن 
عشر في مدن مثل ليفربول وبريستول وغلاسغو يعملون في 


تحارة العبيد. تأسس المصرف اللندني با ركليز (وبرماءه8)» 
الذي لا يزال قائماء على أيدي بعض من أعضاء طائفة 
الأصدقاء «الكويكرز» (04665)» بواسطة أرباح استغلال 
اليد العاملة للعبيد. كانت مداخيل تحارة الرقيق تتقابل في 
سوق التأمينات أيضاً: كانت شركة لويدز (4'5:ر10)» التي 
تعمل بدورها حتى الآن» في البداية مقهى لندنياً ومكاناً 
للقاء رجال الأعمال المرتبطين بتجارة العبيد. فقد ساهم 
تدفق الأموال» في تطور الحركة الصناعية البريطانية: يكفي 
أن نتذكرء على سبيل المثال» امتلاك الهيبرتز (وسءمم181)» 
أصحاب أحد مصانع النسيج الهامة في مانشسترء مزارع 
لقصب السكر في الجامييكء وأن أنطوني باكون, أحد أكبر 
الصناع في قطاع التعدين ومؤسس أحد أكبر مسابك المعادن 
في ميرئيل تيدفيل» كان تاجراً للعبيد. نذكر أهمية أسواق 
المستعمرات أيضاًء حيث كانت تُباع الأدوات الاإنجليزية 
من المسامير» ومنتجات الحديد للاستخدام المنزلي. فلم يكن 
بمحض المصادفة أن بدأت في بريطانيا العظمى» أكبر قوى 
تحارة العبيد في القرن الثامن عشرء الثورة الصناعية. في حالة 
فرنسا كانت العلاقة واضحة في العصر اللاحق» فمن خلال 
وجود صناعيين» مثل بيربي من غرينوبل» من المستوطنين 


الأغنياء المرتبطين بالمجموعات العاملة في تحارة العبيد في 
فرنسا في النصف. الثاني من القرن النامن عشرء تم استثمار 
أرباح تحارة الرقيق في العقود الأولى من القرن التاسع عشر 
فترة انطلاق الثورة الصناعية. بالإضافة إلى ذلك أمّنت أرباح 
تحارة العبيد وتصدير قصب السكر ومنتجات المستعمرات 
الأخرى» حركة تجارية ملحوظةٌ حتى قبل إمبراطورية 
نابليون. كانت بحارة العبيد» التي أتتجت جزءاً من رأس مال 
أعيد استثماره بعد ذلك في الصناعة تبدو وجهاً مهماً في 
تاريخ النزعة الرأسمالية الغربية» على الأقل إلى حين تحولهاء 
بسبب التغييرات التي حدثت في النظام الاقتصادي في تلك 
الحقبة» إلى ممارسة توقفت عن أن تدرٌ ربحاً: فقد كان تأثيرها 
السلبي على الاقتصاد, بالاضافة إلى الأسباب ذات الطابع 
الإنساني والأيديولوجي من بين العوامل التي قادت إلى 
منعها. 

إذا كانت تحارة العبيد عبر الأطلسي أحد عوامل التطور 
الاقتصادي للغرب, فإن تأثيرها على تاريخ أفريقيا ذو 
طبيعة مختلفة تمامأء ويلزم أن نقوم بالإشارة إليه. في أعوام 
إنهاء الاستعمار في القرن التاسع عشرء انتاب الشك بعض 
الدارسين بأن تحارة الرقيق كانت عاملاً ذا أهمية» بل يمكن 


أن نقول الأساسي, في تأخر القارة السوداء» التي عرف 
حتى الآن بالفقر والأمية والحروب الداخلية» والاضطرابات 
السياسية. إذن تبدو الصلة قوية بين الانطلاقة الغربية 
والتراجع الأفريقي: من هذا المنظور, كانت تحارة الرقيق» من 
خلال النتائج السلبية الظاهرة بوضوح على مستوى عدد 
السكان والاقتصاد وعلى المستوى الاجتماعي والسياسي» 
تفسّر الحالة البدائية التي كانت عليها المؤسسات الأفريقية 
على مدى طويل. فقد تسببت تحارة الرقيق في انتزا ع ملايين 
الأفراد من أفريقياء وعادة ما كانوا من الشباب الذكور (كانت 
تترواح أعمارهم بين الخامسة عشرة والثلاثين) الأكثر نشاطأً 
من وجهة نظر اقتصادية؛ الأمر الذي خلّف نتائج ضارة سواء 
على الإنتاج الزراعي أو على شكل العلاقة بين عمل الرجال 
والنساء الذي تبدل في غير صالح الأخيرات. كان توريد 
السلاح وتفججر الصراعات بين الأوروبيين بغرض الحصول 
على العبيد يُعد من العناصر الأساسية لفهم المشكلة المعقدة 
لعدم الاستقرار السياسي والعسكري لأفريقياء نتاج تدمير 
البُعد الجماعي التقليدي. 

كانت العلاقة المباشرة بين تحارة الرقيق عبر الأطلسي 
والتأخر الأفريقي موضوع جدل في العقود الأخيرة» من 


حيث كونها لا تصلح في استعادة التركيب المعقد للظاهرة. 
كانت المراجعة -التي عادة ما تثير معارضة قاسية من جانب 
الدارسين الأفارقة- تنضمن أوجهاً عديدة. بالنسبة إلى العديد 
من المؤرخين تبدو هذه العلاقة نوعاً من الاختراع الأوروبي» 
نتاج الشعور بالذنب لدى الرجل الأبيض من ناحية» ومن 
ناحية أخرى نتاج نظرة أوروبية مركزية غير قادرة على 
الاعتراف باستقلال تاريخ أفريقياء وكأن هذا التاريخ ليس 
سوى نتيجة عمليات مهدت لها عوامل خارجية. على الرغم 
من غياب المعطيات الدقيقة المتعلقة بسكان أفريقيا على المدى 
الطويل» تتضاءل التأثيرات الكارثية لتجارة الرقيق في ما يتعلق 
بعدد السكان» مع تأكيد أن انتزاع البضائع البشرية كان له 
انعكاسات محدودة» وليس بالتأكيد الأسوأء مقارنة بالخسائر 
التي تسببت فيها الكوارث الطبيعية؛ بدءا من الجفاف مرورا 
بالأوبئة ووصولاً إلى المجاعات. نصل هكذا إلى أن نرى في 
عمليات الترحيل آلية لتخفيف وطأة الكوارث التي سببتها 
الطبيعة: إن انتزاع الرجالء» في فترات المجاعات» كان 
سيسمح لمن تبقى التمكن بطريقة أفضل من البقاء على قيد 
الحياة وذلك من خلال تقاسم الموارد القليلة المتاحة. ولكن 
ظهر إنكار لواقع استفادة الأوروبيين من الحروب الداخلية 


المحلية» وأنهم على العكس -كما يؤكد الباحثون- كانوا 
يحتاجون من أجل تجارتهم إلى نوع من الاستقرار السياسي. 
ويتضح.ء بالإضافة إلى هذاء أنه بالنسبة لبعض الحالات» 
مثل حالة مملكة داهومي التي تقابل البنين الحالية» كانت 
تحارة الرقيق عاملا مركا حيث كانت تنشط العلاقات مع 
الخارج بالإضافة إلى إنعاش الروح الاستثمارية. وباعتبار أن 
العبودية كانت موجودة داخل أفريقيا قبل وصول البيض» 
وأنها كانت ستستمر في ما بعد ذلكء» بعد نهاية الإدارة 
الأوروبية» ولتٌقدم كممارسة غريبة في القارة الأفريقية» نحد 
ميلاً إلى رفض فكرة أن الاتصال بين أوروبا وأفريقيا غلب 
عليه طابع التبادل غير المتكافئ وذلك بسبب التورط الكبير 
الطوعي للنخبة الأفريقية» فذلك التبادل لم يكن مفروضاً من 
قبل الأوروبيين. 

يلزم» في محاولة لتحقيق نوع من التوازن» الكشف 
عن أن تحارة الرقيق كانت لها نتائج متنوعة على الأنحاء 
الأفريقية المختلفة: بعض المناطق دُمرت تماماً يسببهاء بينما 
ازدهرت أخرى بفضل الاتجار في البشر. ولشرح الظروف 
الملمّة بأفريقيا لا بذ من الاعتراف بتدخل عناصر لا حصر 
لهاء بالإضافة إلى تحارة الرقيق» فقد كان هناك الاستعمار 


الأوروبي اللاحق أيضاً في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 
إلا أن هناك عاملاً يبدو موكداً: إذا كانت تحارة الرقيق قد 
تسببت في تحسن اقتصادي لبعض المناطق فهذا لم يكن يعني 
سوى تراكم الثروات لدى النخبة المتورطة في تحارة العبيد من 
الملوك والتجارء وهو الشيء الذي لا علاقة له بنمو الإنتاج 
الداخلي» حيث كانت النخبة فقط تنعم بذلك الثراء دون 
أي عائد إيجابي على جمهور الأفارقة. هذا يعني أن ظاهرة 
تحارة الرقيق» سواء كان يقويها العامل الخارجي أو تقوت 
بسبب تدخل الأوروبيين تسببت» بلاشكء في عدم المساواة 
داخل المجتمع الأفريقي. 


3. القوانين السوداء 

انتشرت العبودية في عالم المستعمرات في كل مكان» 
وأثرت في ما يلي سواء بإيقاع سريع أو بطيء في العلاقة 
بين النمو السكاني وعدد العبيد. صدرت في البداية قوانين 
خاصة, تلتها أخرى عامة هدفت إلى وضع نظام مؤسسي 
لممارسة تحارة العبيد: وظهر ما أطلق عليه اسم قوانين الزنوج 
أو قوانين العبيد (465مء دهدهاء)» لتنظيم وجود الزنوجء 
عبيدا ,وأحزاراء وال لقو منهم والزامبوس (ومط#بدج)» 


الذين وُلدوا من الزنوج وسكان أمريكا الأصليين؛ بيد أنها 
كانت قوانين تُفرض على البيض أيضاً. 

ترسخت العبودية» التي كانت معروفة بالفعل في الوطن 
الأم» في المستعمرات الثلاث عشرة الإنحليزية في أمريكا أثناء 
القرن السابع عشرء ثم انتشرت انتشارا تدريجيا ومتنوعا في 
المناطق المختلفة. في مرحلة أولى أصبحت الممارسة رسمية 
من خلال قوانين أصدرتها هيئات حكومات محلية» أو بجالس 
المستعمرات» وذلك للرد على مشكلات محددة وسنّ قوانين 
مختلفة عن تلك الموجودة في الوطن الأم. في فرجينياء على 
سبيل المثال» أثبت حكم للمحكمة العامة» يفرض العمل في 
الخدمة المجانية مدى الحياة على عبد أفريقي حاول الهروب» 
وجود العبودية السوداء عام 1640م. حدث انقلاب في أعقاب 
استعادة مملكة ستيوارت (1660) أيضاًء التي تلتها النورة 
الانحليزية الأولى ودعمتها انطلاقة المستعمرات ذات البصمة 
الملكية. يعود التدخل التشريعي الأول للبرلمان الانحليزي إلى 
عام 1667م» حيث منع البرلمان المعاملة العنيفة تحاه العبيد 
الزنوج؛ واعترف بشرعية العبودية الأفريقية في المستعمرات 
(القانون الخاص بتنظيم عمل العبيد في المزار ع البريطانية). 
إذن كانت كل مستعمرة محصنة بقوانين خاصة تتعلق بحكم 


العبيد لتنظيم العلاقات بين المستعبّدين والأحرار» الزنوج 
والبيض. فكانت بعض الإجراءات تمنع العبيد من حمل 
السلاح» وتعوق الزيجات المختلطة بين البيض والزنوج» 
الأحرار والعبيد (كان ذلك ما قرره مجلسا ماريلاند عام 1664 
وفرجينيا عام 1691). وكانت التراتيب المتنوعة جتمع في 
«قوانين العبيد»؛ التي استمر العمل بها حتى القرن التاسع 
عشر. وعلى الرغم من وجود اتفاقيات مشتركة (على 
سبيل المثال كان قانون كارولينا الجنوبية مقتبساً من قانون 
بزبادوس» المنقول من قانون جورجيا لعام 1755م)»؛ إلا أن 
الاختلافات كانت كثيرة بين القوانين المتنوعة؛ كانت العامة 
منها أكثر قسوة وحسماً في المستعمرات الجنوبية بالنسبة 
إلى أغلبية مناطق وجود العبيد. كما كانت القوانين تتوزع 
بين منع الكحول عن السود ومنعهم من التجول في المساء 
(إجراءات تم اتخاذها عام 1686م في نيوهامشير)» إلى تحجير 
الابتعاد عن المزارع إلا بإذن من السيد أو الحراس» بينما 
كان هناك نظام محدد للعقوبات لأي خرق للقوانين التي 
كانت تصل إلى عقوبة الإعدام في حالة الفرار. وكانت كل 
المستعمرات» بهذه الطريقة» تحدد الوضع القانوني للعبد الذي 
كان يُطلق عليه: («م»ءمممم اء#هده) أو الملكية المتحركة التي 


يحق المتاجرة بها. تحدث أحيانا تدخلات لتجنب أي نوع 
من الاندماج الاجتماعي في المناطق التي كانت توجد فيها 
أشكال من العتق الفردي: فقد أعلن بجلس فرجينياء يدءأ من 
عام 1668م أن الذين كانوا في سابق عهدهم عبيداً لايمكنهم 
التمتع بالحرية نفسها التي يتمتع بها المواطن الإنجليزي. وفي 
كارولينا الجنوبية» في الفترة بين 1722 و1740م2 كان يمكنهم 
البقاء في المستعمرة فقط بناء على موافقة المجلس (طبق إجراء 
مشابه عام 1741 في كارولينا الشفالية ), 

في نهاية القرن الثامن عشرء وعلى أعتاب الثورة» كان 
جزء كبير من العبيد (أكثر من 90/) متم ركزاً بالفعل في 
ست مستعمرات جنوبية (وخاصة في فرجينيا وفي كارولينا 
الجنوبية» حيث كانوا يمثلون نسبة تفوق 50/ من السكان 
في كارولينا الشمالية وفي ماريلاند وجورجيا وديلاوير): 
كان عدد العبيد يبلغ 0 ألفا من إجمالي عدد السكان البالغ 
0 ألف نسمة وكانوا يمثلون متوسّطا نسبته 38/. أما في 
المستعمرات السبع في الشمال وفي الوسط (ماساشوستس» 
كشك ور دده وها نشو ورور ناي 
ونيوجيرسي) فقد كان عددهم يصل إلى 32 ألفاء أو نسبة 
8 من عدد السكان. كان الاختلاف في التمركز يعود 


إلى توفر الأراضي الزراعية والظروف المناخية الملائمة) 
التي قادت الشمال إلى أن يطور الملكية الصغيرة للأراضي 
وأن يتخصص الوسط في الاقتصاد المدني والتجاري؛ بينما 
انتتشرت في الجنوب الزراعة المؤسسة على الملكية الكبيرة 
للأراضي وعلى الزراعة الأحادية. في القرن الثامن عشر 
أصبيحت العبودية بالتدريج مواسسة أساسية تدعم بصفة 
خاصة الاقتصاد الجنوبي. يضاف إلى ذلك أنه إذا كان العبيد 
في الشمال موزعين على مساحة واسعة من الأرضء فقد 
كانوا و في الجنوب متمركزين في المزارع» وزيادة: بيدما كانت 
توجد في الشمال ظواهر عتق» كان يسود في الجنوب فصل 
تام بين العبيد الزنوج والأحرار من البيض لحماية الزراعات 
الأحادية. وهكذاء وعلى الرغم من أن هذا يشكل استثناء» 

كانت توجد 2 الشمال بعض حالات الارتقاء الاجتماعي: 
بمكن أن نذكر حالة الشاعرة الزنحية فيليس ويتلي» التي جُلبت 
من أفريقيا حوالي عام 1761م» وكانت تخدم لدى عائلة من 
بوسطن, أو حالة أوتوباه كوغوانوء الذي انتزع من غانا 
الحالية ووصل إلى إنحلترا في منتصف القرن الثامن عشر حيث 
انضم إلى حركة إلغاء العبودية ونشر سيرته الذاتية. من جهة 
أخرىء هناك تأكيد على الاختلافات بين شطري الدولة يعود 


إلى ما تسببت فيه ثورة القطن التي على أساسها كانت النهضة 
الصناعية الأوروبية الأولى والمرتبطة بصناعة النسيج. ارتفع 
عدد الأيدي العاملة من العبيد مع إدخال الزراعة الجديدة من 
0 ألف عبد في نهاية القرن الثامن عشر إلى أربعة ملايينٍ عام 
0م على الرغم من أن هذا حدث بواسطة التجارة السرية 
(منذ عام 7) وبسبب النسبة الكبيرة للمواليد المحليين 
أيضاً. كما تزامن مع انتشار زراعة القطن نقلٌّ جماعيٌ للعبيد 
من مستعمرات مثل ماريلاند وفرجينيا وكارولينا في الجنوب 
إلى الألباماء والميسيسبي ولويزيانا وتكساس. 

تحدر الإشارة» خلال محاولة تمييز الخصائص العامة 
للعبودية في شمال أمريكاء إلى أن العبيد في تلك المنطقة ظلوا 
أقلية من الناحية الإجمالية» بخلاف ما حدث في أمريكا 
الإسبانية-البرتغالية» وبصفة خاصة في الكارييب والبرازيل» 
حيث وصل عدد السكان من العبيد في ذروة العبودية إلى 
حوالي 2/85 بينما وصل إلى الذروة في القرن التاسع عشر 
في الولايات المتحدة إلى حوالي 57/ من سكان كارولينا 
الجنوبية. عندما صادقت بعض المستعمرات» بدءا من 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر, على عتق العبيد (قامت 
عام 1777 اللجنة التشريعية في فيرمونت -التي حصلت على 


استقلالها في العام نفسه. ولكن تم الاعتراف بها كدولة 
رابعة عشرة عام 1791م- وفي ماساشوستس بعتق الرجال 
في سن الواحد والعشرين والنساء بعد سن الثامنة عشرة)» 
بدأ نوع من الاتصال الإقليمي بين دول مناهضة للعبودية 
ودول مؤيدة لها. خلق ذلك الاتصال ظرفاً خاصاً للعبيد 
الهاربين يفسر اختفاء ما يطلق عليه عمليات الفرار الجماعي 
من المزار ع؛ التي -كما سنرى- كانت منتشرة إلى حد كبير 
في الكارييب والبرازيل. كان يمكن للعبيد الهاربين التطلع 
إلى الحرية من خلال الوصول إلى الدول التي ألغت العبودية. 
ولكن لا بد أن نذكر أن الوصول إلى الحدود لم يكن أمرا 
يسيراً بسبب ترصّد صائدي العبيد الذين كان السادة يدفعون 
لهم أجرهم لإحضار الفارين مرة أخرى إلى أماكنهم. من 
جهة أخرىء لم يكن عبور الحدود يعني الحصول على الحرية: 
في أعقاب الثورة الأمريكية اعترف مرسوم الشمال الغربي 
(1787 مه :0:1 زوع 210) بحق سادة العبيد في مطاردة 
عبيدهم في الشمال أيضاً ليعيدوهم إلى المزاررع» وذلك باسم 
حماية حق الملكية. 

إذا انتقلنا إلى المستعمرات الفرنسية» نحد أن زيادة السكان 
من العبيد (كانت الأنتيل الفرنسية تشغل في عام 1678م 


حوالي 27 ألفا من العبيد وفي عام 1789 ارتفع الرقم ليصل 
إلى 700 ألف) قد أدى إلى إصدار «القانون الأسود» (0006) 
«نهم) 1685» الذي جاءت صياغته في عهد لويس الرابع عشر 
ويستحق أن نتوقف عنده لما يتسم به من نموذجية» على الرغم 
من إشارة بعض الدارسين إلى ندرة تطبيقه. لم يهدف القانون» 
الذي تمت صياغته على أساس العادات الاستعمارية» إلا إلى 
إضفاء الصبغة القانونية على الممارسات الموجودة بالفعل؛ 
ولكن سرعان ما برز التناقض العميق بين الاعتراف بالعبودية 
في العالم خارج حدود أوروبا وبين مبدأً الحرية الذي استمر 
يحظل يقيمة فى الوط الام على انان أن أرط رتشا خرن 
صدر القانون في مارس عام 1685م) قبل إلغاء مرسوم نانت 
بقليل (في أكتوبر من العام نفسه) -الذي كان يلغي الحريات 
الممنوحة إلى الهوغونيين”© عام 1598- كان القانون تعبيراً 
عن السياسة الفرنسية الجديدة التي تهدف إلى ضمان التمائل 
الدييق لكافة الرعايا» وكان الهدف الأساسي منه «الحفاظ 

الفترة الممتدة بين القرنين السادس والثامن عشر. تعرضوا في نهاية القرن 

السابع عشر إلى اضطهادات دينية أدت إلى ترك 200 ألف منهم فرنساء 

واللجوء إلى إنحلترا وسويسرا وهولندا وبعض دول شمال أوروبا بالإضافة 


إلى جنوب أفريقيا. استقر البعض منهم في المستعمرات البريطانية في العام 
الجديد, في نيويورك وجنوب كارولينا. (المترحمة) 


على نظام الكنيسة الكاثوليكية)». جاءت أغلبية المواد 
السبعين التي تضمّنها القانون لتنظيم الإطار الديني: بدءا من 
مطاردة اليهود (المادة 1) إلى حتمية تعميد العبيد وتلقينهم 
المبادئ الكاثوليكية (المادة 2) وصولاً إلى منع أية ممارسات 
دينية عامة بخلاف تلك الكائوليكية (المادة 3). في ما يتعلق 
بالزواج» كان يمكن للكاثوليك فقط عقد الزيجات الشرعية 
بينما كانت أي احتفالات مختلفة عن الطقس الرومانيٍ تُعد 
مارسات للتسري وبالتالي ممنوعة (المادة 8). كان الرجال 
الأحرار الذين ينجبون أطفالاً من نساء إماء يُعاقبون بدفع 
غرامة» وإذا أنحبوا من إحدى إمائهن يفقدون الأمة ومعها 
الأولاد. ولكن: إذا لم يكن الرجل الحر متزوجاً يمكنه أن ينجو 
من هذا الموقف بالتزوج من الأمة تبعأ للطقس الكاثوليكي 
وفي هذه الحالة تصبح الزوجة وأولادها في عداد الأحرار 
(المادة 9). في النهاية» كان يمكن للعبيد التزوج فقط بناء على 
موافقة سادتهم» ولكن لم يكن في استطاعة السادة إجبارهم 
على الزواج (المادة 11). 

في ما يتعلق بالوضع القانوني» كان العبيد يُعدّون أمتعة 
(كيان متحرّك: «دءاضيعوم عتم »)» (المادة 44). كان 
المولودون من زيجات بين العبيد يظلون عبيداً» وإذا لم يندم 


الوالدان إلى المالك نفسهء يُتبَع الأطفال جمالك أمهم (المادة 
2). عندما كان أحد العبيد يتزوج من امرأة حرة يصبح 
الأطفال» باتّباعهم الحالة الاجتماعية لوالدتهم» أحراراً 
بدورهم» ولكن إذا تزوج رجل حرٌ أمدّ» يصبح الأطفال 
عبيدا للسبب نفسه (المادة 13). كان حمل السلاح (المادة 
5) وحرية التجمع ممنوعين (كانت المادة 16 تنص على 
عقاب (وررط ع م:ا16/)؛ أي وشم الرمز الملكي لزهرة السوسن 
بالنار). لم يكن بالإضافة إلى ذلك» في إمكان العبيد المتاحرة 
(لثادة:16)) ولا اقديتر كوا مانا بحيك كانوا عرو مين مزق 
حق الملكية (المادة 28)؛ ونم يكن في استطاعتهم القيام بأي 
وظائف عامة أيضا (المادة 28). كانوا يحاكمون في محاكم 
الرجال الأحرار» تُسلّط عليهم عقوبة الموت إذا ضرب 
أحدهم سيده (المادة 33)» وكانت هناك عقوبات قاسية 
للسرقات (المادة 35). في حالة الهروب» كانت تتم عقوبتهم 
بقطع أذنيهم» ووشم علامة السوسن على الكتفء وإذا 
تكررت المحاولة؛ كانوا يخاطرون بالتعرض للحكم با موت 
(المادة 38). كان يمكنهم الشهادة في المحكمة» ولكن 1 
يكن لشهادتهم طابع الإثبات (المادة 30). كان يفترض على 
السادة أن يعاملوا عبيدهم بأن يتصرفوا كاباء عائلات صالحين 


(المادة 54). وكان من بين واجبات السادة (في المواد 22- 
27-4) واجب إطعام عبيدهم؛ وترويدهم بأقمشة لحياكة 
الملابس» والسماح لهم بالعمل لحسابهم الخاص بضعة أيام 
في الأسبوع وألا يُهملوهم في الشيخوخة: في حال انتهاك 
هذه القوانين» كان يحق للعبيد الإيلاغ عنهم. وكان يحق 
للسادة ضرب عبيدهم؛ ولكن ليس تعذيبهم (تنص المادة 42 
على التجاوزات في هذه الحالة). كان من يقتل عبدهُ يقع 
تحت طائلة القانون (المادة 43). كما كان يتوجّب بيع الزوج 
والزوجة والأولاد معاء وكان عقاب انتهاك ذلك مصادرتهم 
(المادة 47). 

في ما يتعلق بالعتق» كان يمكن للسادة الذين أكملوا 
أعوامهم العشرين عتق عبيدهم (المادة 55)» وكان المعتقون 
يحصلون على الحقوق نفسها التي للأحرار (المادتان 57 
و59)» على الرغم من أنه تتم توصيتهم بإيلاء احترام خاص 
لسادتهم السابقين ويكون عقاب أي إهانة لهم شديداً (المادة 
8. كان العتق يمنح مكافأة على سلوك مخلص تحاه السيد 
وبصفة عامة لمختلطي الجنس؛ المولودين من علاقة بين 
السادة والإماء» أو للعبيد الزنوج الذين كانوا يخدمون في 
المنازل. هكذا نشأ في عالم المستعمرات الفرنسية نوع من 


العبيد المعتّقين الذين يُطلق عليهم الأحرار الملونون (دعجط:.1 
«ماءاساهت 02): وازداد عددهم تدريجياًء مكوناً مجموعة 
بارزة من زاوية عددية» على أعتاب الثورة الفرنسية. كان 
المعتقون» الذين يتمتعون بحق الملكية» يعملون عادة في 
التجارة والحرف اليدوية ومنهم من كان يقوم بوظيفة رئيس 
فرقة في المزارع أو كانوا ينضمون إلى الفرق المكلفة بحفظ 
النظام في المستعمرات. ساءت أوضاعهم في ما بعد عندما 
بدأت المحاولات للحد من إمكانية عتقهم لمواجهة زيادة 
أعدادهم. من جهة أخرىء وعلى الرغم من وجود القانون» 
كانوا سرعان ما يقعون ضحية للتمييز الذي جعل التحاقهم 
مختلف الوظائف مستحيلاً (الوظائف القانونية» على سبيل 
المثال» بالإضافة إلى الرتب العسكرية). ل تتغير ظروفهم 
الاحتماعية إلا في ظل الثورة الفرنسية. 

على الرغم من وجود العديد من الدارسين الذين انتقدوا 
«القانون الأسود» بشدة» ووصفوه يأثه النص القانون 
«الأكثر وحشية الذي أنتجته الأزمنة الحديثة)©), لا بد وأن 
نشير أن القانون كان يتناسب مع القسوة المتوقعة من مُسْرّعي 
ذلك العصر في فرنساء وهكذا كان الوضع في الدول 
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الأخرى للنظام القديم أيضاً بل ازدادت الإجراءات سوءاً في 
العقود التالية. في أعقاب لحر بالقانون الأسود في الأنتيل 
انتشر وطبَقٌ أيضاً مع بعض التعديلات في غويانا (1704)) 
وفي جزيرة بوربون وفي جزر الماسكارين (1724) في المحيط 
الهنديء وفي لويزيانا (1724) أيضاً. كانت التعديلات الأكثر 
حدة متنوعة وخاصة في ما يتعلق بالعتق. إذا كان نص عام 
5م يعترف للسيد البالغ من العمر على الأقل عشرين عاماً 
بحقه في عتق عبده» فقد فرض تعديل عام 1713 وجود 
الموافقة الكتابية للحاكم وللمراقب أيضأء وفي تعديل عام 
54م ارتفع سن المالك إلى خمسة وعشرين عاماً وأصبح 
العفو مرتبطا .مموافقات أخرى؛ مُنع البيض من التزوج من 
الزنوج ومن يخالف ذلك كان يتعرض لعقوبات وأحكام 
رادعة» ومُنع البيض والزنوج الأحرار على السواء من أي 
نوع من أنواع التسرّي بالإماء (المادة 6). بينما في تعديل عام 
5م فُرض على العبيد المعتقين واجب الاحترام لسادتهم 
السابقين» أما في نسخة قانون عام 1779م» فقد كان العبد 
المحرّر الذي لا يلتزم بهذه التعاليم يعود عبداً مرة أخرى. 
صاغت محالس البلدية في المستعمرات الإسبانية القوانين 
المباشرة الأولى لتنظيم العبيد في عشرينيات القرن السادس 


عشرء وذلك في أعقاب وصول العبيد الأفارقة في بداية 
القرن. كان نيكولاس دي أوفاندو» حاكم هيسبانيولاء أول 
من أصدر التراتيب الخاصة بقمع حالات العصيان في الجزيرة 
(6 يناير 1522م)» التي امتدت في ما بعد إلى المستعمرات 
الأخرى. كان الأمر يتعلق بإجراءات تم اتخاذها على المستوى 
المحلي ردأ على مشكلات محددة ولكن كان ينقص تشريع 
عام أسوة بنموذج «قوانين العبيد» الأمريكية أو «القانون 
الأسود» الفرنسي. كانت محاولات الحكومة المركزية للتنظيم 
تعود إلى النصف الثاني من القرن الثامن عشر أو حقبة النزعة 
التنويرية المطلقة؛ التي كان هدفها عقلنة النظام التشريعي 
ومنح مركزية للسلطة على حساب المجالس المتميزة» .ما 
فيها تلك الموجودة في المستعمرات. كانت تلك المحاولات 
ضرورية لحكم طبقة من الأيدي العاملة عرفت نموا مطرداً 
مرور الزمن وتعمل في خدمات مختلفة»؛ حيث كان يُخشى في 
تلك الفترة انحدارها بسبب عوامل متعددة من بينها الطريقة 
التي دار بها تحارة الرقيق وحالات العتق الكثيرة» والأهم: 
ظاهرة الفرار الجماعي. في الواقع كان العتق في المستعمرات 
الإسبانية وفي تلك البرتغالية أيضاً. على عكس ما كان 
يحدث في أمريكا الشمالية (على الأقل في الجزء الجنوبي 


منها) ظاهرة متكررة: بدءأ من عفو السيد غير المشروط إلى 
التحرير المتوقف على التزامات معينة (مثل إطالة الخدمة فترة 
زمنية محددة) وصولاً إلى الحصول على العتق مقابل مبلغ من 
المال. أدى هذا إلى أن يدعم بعض المؤرّخين فكرة وجود 
نموذج إسباني أقل قسوة من نظيره البريطاني» ولكنه افتراض 
م ينل إجماع عامة الدارسين. إلا أننا لا بد وأن نشير إلى أن 
من بين ما ترك أثرأً على العبودية في أمريكا اللاتينية» الثقل 
المختلف الذي خلفته مقاومة العبيد في عالم المستعمرات 
الايبيرية» حيث كان هناك نوع من المقاومة السلبية من خلال 
توقف إيقاع العمل» أو رفض إنحاب أطفال محكوم عليهم 
بالعبودية الموككدة (حصلت الكثير من حالات قتل المواليد 
والاتتحار أيضاً) أو رفض الاندماج من خلال التمسك 
بتقاليدهم الدينية الخاصة» على الرغم من فرض التعميد 
عليهم عنوة. كان أكبر أشكال المقاومة هو الهروب: إذ كان 
يقصد بالهروب الصغير الهروب الفرديء أما كلمة الهروب 
الكبير فتعني الهروب الجماعي الذي يشارك فيه الاف العبيد 
وهو ما يقود إلى تكوين جماعات مناهضة للمجتمع بالفعل. 
أن .يكون :المرة فارا (التي ترد في الإسبانية: ««ممم[0» 
أي ذلك الذي يعيش على القمم) يعني أن يلتحق بجماعات 


سرية تعيش عشوائياً في مناطق يتعذر ولوجها. 

كانت هناك محاولات لخلق تشريع على نموذج «القانون 
الأسود» الفرنسيء انطلاقاً من ذلك الذي صيغ عام 1768م في 
سانتو دومينغو» حيث حدث تعديل قوانين نتجت من الدمج 
بين «القانون الأسود» والنظم الإسبانية في النصف الأول من 
القرن السادس عشرء إلا أنها لم تحظ بالمصادقة بسبب معارضة 
النخبة في المستعمرات. في عام 1783م كلف التاج الااسباني») 
عبر مجلس الهند الشرقية» محكمة سانتو دومينغو بصياغة 
قانون مستوحى من نظيره الفرنسي» سمي ب: «القانون 
التشريعي للحكم الأخلاقي» والسياسي والاقتصادي للسود 
على الخزيرة الإسبانية») (اء هبهم «4ناععاعذوءا 46 معوذله0 
© 05عء2: ك0آ عل معتافدمعه نز مءألأامع أله جم م«رعتطوع 
هام/عموظ ماءة ©1)» وال معروف ب«القانون الأسود» لشارلز, 
نسبة إلى ملك تلك الفترة شارلز الثالث» تمت المصادقة على 
القانون على المستوى المحلي فقطء ثم حل محله التنظيم 
القانوني للهند الشرقية في 31 مايو عام 1789م» الذي تطابقت 
صياغته مع القانون الخاص بحرية التجارة للعبيد» الذي يتفق 
مع القوانين السابقة. 

لم يُكتّب النجاح لهذا الإجراء أيضاء الذي هدفء. 


باسم الدين والإنسانية ورخاء الدولة» إلى نحسين معاملة 
العبيد بغرض تجنب عمليات الهروب الجماعي ونصٌ على 
عقوبات تقع على اخّلاك الذين يسيئون معاملتهم. استقبلت 
المستعمرات هذا القانون بمظاهرات نظمها الاك الذين 
عارضوا أي صيغة قانونية للتنظيم وأخضعت الملكية لرغبات 
يجموعة الضغط ذات النفوذ وكان ذلك دليلاً على شدة 
ضعفهم. نفذ هذا القانون فقط في بورتريكو منذ عام 1826 
حنى تاريخ قمع العبودية على الجزيرة عام 1872م ومع بعض 
التعديلات الهادفة لعرقلة تحارة العبيد في كوبا منذ عام 1842 
إلى عام 1886م. 


4. العبودية في أوروبا القرن الثامن عشر 

شاركت في وجود العبيد الأفارقة» ذلك الوجود الذي 
ترك تأثيراً عميقا في شبه الجزيرة الإيبيرية منذ العصر الحديث 
الأول4 :دول أوروية أخرى كانة الفسوادية توغ فرها 
سابقاً وذلك في القرن الثامن عشر. اتخذت الظاهرة عندئذ» 
خاصة في بريطانيا العظمى وفي فرنسا التي كان يوجد 
بها عبيد من الزنوج منذ القرون السابقة» أبعاداً اتضحت 
في أعقاب عودة المستوطنين وقباطنة وضباط السفن إلى 


الوطن. كان القادمون الجدد محل ترحيب في فرنساء بسبب 
ما الت إليه حرب السنوات السبع (1763-1756م): حيث 
فْقَدَ الفرنسيون في أعقاب الهزيمة الجزء الأكبر من أراضي 
شمال أمريكا ومن بينها كنداء واضطروا هكذا إلى العودة 
إلى الوطن. من الصعب إحصاء الظاهرة التي تفلتت من أي 
محاولة للتسجيل فرضها القانون. يفترض الدارسون.ء بالنسبة 
إلى القرن الثامن عشرء وجود ما يترواح بين أربعة الاف 
وخمسة آلاف من الزنوج والملونين (من العبيد والأحرار) 
على الأراضي الفرنسية (نسبة 0.25/ من السكان)» وأرقاماً 
تقريبية تتراوح بين 15 ألفأ و30 ألفاً من الأفراد على الأراضي 
الإبحليزية (حوالي 11/)»: الذين تمركز نصفهم في لندن (م 
يكن في بريطانيا العظمى وقتها أي إلزام بالتسجيل). يتعلق 
الأمر بأرقام لا تقارن» بالتأكيدء بتلك التي ميزت القارة 
الأمريكية؛ إلا أن وجود العبيد الزنوج في الأرض الأوروبية 
ظاهرة تستحق الدراسة. 

لا تشير المصادر الموجودة في فرنسا والمتعلقة .ممداخيل 
العبيد إلى أرقام مرتفعة جدأء ولكنها تشير إلى زيادة حدثت 
في أعقاب عام 1763. يتضح لناء بناء على التصريحات التي 
أدلت بها إمارة البحار بين الأعوام 1720 و1740م (ولكن 


باستبعاد كل من أدخلوا سراً)؛ وجود متوسط 16 حالة دخول 
سنوية من ميناء نانت» و12 حالة دخول من ميناء بوردو. في 
نانت وصل عدد الوصول إلى 57 حالة بين 1762 و1763م) 
وفي بوردو وصل عدد الأفراد الزنوج المُدرجين تحت «زنجي 
حضر بواسطة... « أو «زنحي ملك فلان...» عام 1763 إلى 
2 فرداً. في الأعوام نفسهاء بلغ العدد رسمياً في باريس 159 
عبداً. إذا وضعنا في الاعتبار في ما بعد طلبات العتق المقدمة 
في الفترة بين 1730 و1790م إلى برلمان باريس» الذي كان 
-وهو ما يجدر ذكره- دارا للقضاءء يتضح لنا وجود 154 
طلباً ما أدى إلى تحرير 247 فرداً. الأمر الأكثر أهمية بالاضافة 
إلى ذلك» هو وجود وثائق في بعض المدن الفرنسية خاصة 
ببيع العبيد وشرائهم. إن الخطاب الذي كتبه نائب الملك غلّوم 
بونسي دو لاغرافء إلى إمارة البحار الفرنسية عام 1762م 
يُعبّر عن هذا الأمر: «إن فرنساء وخاصة العاصمة؛ أصبحت 
سوقاً عمومية يُباع فيها الرجال لمن يقدّم أفضل الأسعار: لم 
يعد هناك برجوازي ولا عامل ليس لديه عبده الزنحي ». على 
الرغم من أن هذا الخنطاب لن يتم تفسيره كدليل على وجود 
سوق كبيرة للعبيد (يرى العديد من المؤرخين أن الوثيقة ُظهر 
التوترات المنتشرة بهذا الشأن» ويرى آخرون أنها كانت 


تهدف إلى تشريع إجراءات قاسية على أسس عرقية)» إلا أنه 
في نهاية الأمرء خطاب يشير إلى أمر واقع. يمكن العثور على 
ما يؤكد ما جاء فيه من خلال الإعلانات المتنوعة المنشورة 
على صفحات الجرائد في تلك الفترة. في 12 يونيو 1761م» 
وعلى سبيل المثال» على صفحات «الإعلانات والأخبار 
والمستجدات المختلفة في مدينة نانت) عُرض «ز نحي هندي» 
للبيع يبلغ من العمر حوالي ثمانية عشر عامأء «يتحدث 
الفرنسية» ويخدم الموائد وبارع في تصفيف الشعر؛ كان 
السعر 1.500 ليرة تورينية» وهو مبلغ محدود مقارنة .مبلغ 
0 ليرة التي كانت تُطلب في الفترة نفسها مقابل شراء ذكر 
في ذلك العمر. كانت المعاملات التجارية توئق في نانت» 
حيث تنازل أحد أصحاب المزارع في المستعمرات إلى آخر 
عن خمسة عشر من «الزنوج» (ست من النساءء» وستة من 
الرججال وثلاثة أطفال). توجد وثائق رسمية أيضاً: من خلال 
توقيع عَقَد أمام عدل إثبات باريسي أنه» في 31 ديسمير 
6م اقتنى الفارس ألكسندر كروكيه دو سانت-أودء 
بمبلغ 1.200 ليرة» من القبطان بيار بيلونمي «كل الحقوق على 
أمَة مختلطة العرق (نتيجة زواج أوروبي وهندي أمريكي) 
تسمى ماري لويز»» التي تنازل له عنها في شهر مارس 


الماضي أحد التجار في المارتينيك. إذن كانت توجد تحارة 
داخلية للعبيد» على الرغم من كونها غير قانونية» بمارسها 
بعض سكان المستعمرات. لم يكن الأمر يتعلق بالسوق الكبير 
للعبيد الذي تخيله دارسون مثل بيار بلوشون مؤلف كتاب: 
«الزنوج واليهود في القرن الثامن عشر»؛ حيث لم تكن عملية 
البيع والشراء ممارسة منتشرة بل كانت بالأحرى مجحرد استثناء 
يعود إلى شبكة علاقات متداخلة بين بعض التجار أو القباطنة 
من تحار الزنوج وبعض الأنفار من النخبة الباريسية. 

استلزم وصول العبيد دعم التشريع الهادف إلى تنظيم 
وضعهم القانوني» حيث لم يتعرض «القانون الأسود» إلى 
المسائل الخاصة بوجودهم في الوطن الأم: كانت الإشارة 
الوحيدة تتعلق فقط بالمعتقين الذين كانوا يضمنون» دون 
الحاجة إلى «(خطابات تجنيس»» المميزات نفسها المسموح 
بها لرعايا المملكة الآخرين (المادة 57). إذا كان ذلك القانون 
يُشرع رسمياً وجود العبودية في المستعمرات» يتضح لنا على 
الفور أنه» مع الزيادة المتصاعدة للعبيد في الوطن الأم وبسيب 
الأيديولوجية الاستعمارية» تعرض المبدأ القائل بأن الأرض 
الفرنسية تحرّر إلى أزمة. 

ظهر المنعطف الأول في «المرسوم الملكي بشأن العبيد 


- 101- 


الزنوج في المستعمرات»)؛ الصادر في 20 أكتوبر 1716م 
نتيجة الضغوط التي مارستها الأجواء الاستعمارية أثناء 
حكم فيليب دورليون. كان المرسوم يسمح بوصول العبيد 
إلى فرنساء وكان يمنح سكان المستعمرات وضباطاً بحريين 
الحق في إدخال عبيدهم لفترة مدتها عام واحد» بهدف 
تلقينهم مبادئ الديانة الكاثوليكية» أو بقصد تعليمهم مهنة 
فارسوانها بعد العودة ل الممتعهر اتا (المادة 6+ ركان يذ كك 
أن هؤلاء العبيد لن يحصلوا على حريتهم.كجرّد دخولهم إلى 
فرنسا. كان لا بد لسادتهم من الالتزام بالإجراءات الشكلية 
المفروضة (إذن مطلوب من حاكم المستعمرة قبل الرحيل؛ 
التسجيل لدى مكتب إمارة البحار في ميناء الوصول)» وفي 
حالة عدم التنفيذ يحصل العبد على حريته؛ ويصبح حراً أيضاً 
إذا لم يعد إلى المستعمرة بعد انقضاء (المادة 15). كان منع بيع 
العبيد في الوطن الأم واضحاً (المادة 11). سُجل المرسومء 
الذي يُقدم تعديلاً على الإحراءات السابقة والخاصة بحماية 
حرية كل إنسان على الأراضي الفرنسية» في برلمانات روان 
ورين وبوردو؛ من حيث انطلقت طلبات القانون» ولكن 
ليس برلمان باريس الذي لحأ إليه العبيد بهدف الحصول على 
العتق. أدى هذا الأمر إلى انقسام داخلي في الدولة بين الإقليم 
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الزبحي عبر الأطلسي وبين باريس المؤيدة للحرية. تسبب 
ذلك في حدوث نوع من التسيب القانوني: على الرغم من 
عدم الاعتراف بالعبودية رسمياً كان العبيد يصلون إلى فرنسا 
دون أي مراعاة لإجراءات التسجيل في أغلب الأحوال. 
كان الإجراء التاليي هو «الإعلان الملكي» الصادر في 15 
ديسمبر عام 1738م» الذي كان نتيجة التحقق من أن عدداً 
كبيراً من سكان المستعمرات استمروا في إدخال العبيد إلى 
الوطن الأم» ليس بغرض تلقينهم الديني أو تكوينهم المهني 
ولكن بهدف إلحاقهم بالخدمة في منازلهم. لم تعد الأغلبية 
العظمى من العبيد -كما لوحظء بالرغم من التعبير عن تلك 
المخاوف في وقتها- مرّة أخرى إلى المستعمرات» وعلاوة 
على ذلك انتشرت في الوطن «عادات وروح خضوع.؛ يمكن 
أن يكون لها عواقب وخيمة». من خلال التأكد من أن العبيد 
الذين وصلوا إلى فرنسا لم يكونوا في الواقع أحراراً وأنه لا بد 
من ترحيلهم ثانية (خلال ثلاثة أعوام» في ذلك الحين)؛ تعقّد 
المسار البيرقراطي لدخولهم؛ واستقر الأمر على أنه في حالة 
عدم احترام اللإجراءات لن يتم عتقهم بل «ستتم مصادرتهم 
لصا حناء ليرسلوا مرة أخرى إلى المستعمرات ليعملوا هناك 
في أشغال نقررها نحن» (المادة 4). على خلاف ما جاء في 
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مرسوم 1716» كان زواج العبيد ممنوعاًء حتى في حالة موافقة 
السادة (المادة 10)) وأصبح العتق أكثر صعوبة لأن الطريق 
الوحيد لذلك كان من خلال وصية المالك (مادة 11). لم يكن 
هذا الإجراء مسجلاً في البرلمان الباريسي أيضاًء الذي استمر 
بدوره في منح العتق للعبيد الذين كانوا يقدمون إليه طلباتهم 
على أساس مبدأ الحرية المضمونة على الأراضي الفرنسية. 
صدر في «أعقاب التحقيق الوطني الأول» الذي أطلقته 
الحكومة في ديسمبر 1776 «وضع العبيد السود الموجودين 
في فرنسا»» و«تصريح الملك بشأن شرطة السود» (9 
أغسطس 7 التي أنشئت نتيجة الازدياد المستمر في 
عدد السود في المدن الفرنسية وخاصة في باريس. كان الأمر 
يتعلق بالتشريع الأول الصادر على أساس عرقي» حيث لم 
يكن القانون يسري فقط على العبيد (لم يرد ذكرهم قط في 
النص)» بل على السود والملونين أيضا: ل يتأسس القانون 
على معيار العبودية أو الحرية» بل على أساس لون البشرة. 
كانت المخاوف قوية من التغييرات الحادثة في ما يتعلق بالنظام 
الاقتصادي والسياسي: كانوا يحرمون المستعمرات من 
«الرجال المناسبين لخدمة الأراضي الذين لا يمكن الاستغناء 
عنهم») وكان السود في الوطن يتسببون «في حالات فوضى 
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خطيرة»» بالإضافة إلى أنهم كانوا يحملون ممجرد عودتهم 
إلى المستعمرات «روح الاستقلال والتمرد»» وبالتالي أصبح 
(ضرّهم أكثر من نفعهم». لهذا السبب وصل الفرنسيون إلى 
قرار منع إدخال السود ومختلطي الجنس وآخرين إلى فرنسا 
وفرضت غرامة على من يخالف هذا (المادة 1). صدر من 
أجل تحقيق هذا الهدف قرار يسمح بأن يحضر كل مالك معه 
عبداً أسود واحداً فقط أو مولّداً ليوظفه في أعمال الخدمة 
أثناء فترة إقامته. نص القانون على تأسيس أماكن عزل مؤقتة 
بالقرب من الموانىئ أيضاً: عنابر يقيم فيها أولنك على نفقة 
المالك حتى عودته إلى المستعمرة» أو منها يمكن ترحيلهم إذا 
قرر السيد أن يمكث نهائياً في فرنسا (المادة 4). نص القانون 
على إيقاف وطرد كل من يدخل بطريقة غير قانونية أيضاً 
(المادة 3). كان لا بد للسادة من أن يقوموا بتسجيل السود 
القائمين على خدمتهم في غضون شهر واحد لدى إمارة 
البحر في أماكن إقامتهم؛ في حالة غياب هذا التسجيل يمكن 
للعبيد المطالبة بحريتهم (المادة 8). سجل برلمان باريس» الذي 
كان حتى تلك الفترة معارضاً لأي إجراء يقود إلى الاعتراف 
الضمني بالعبودية على الأراضي الفرنسية» هذا الإجراء: 
وهو احتبآن فنيزه الدارسنوة هاه على الفكرة التي بنك 
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من خلاها الدفاع عن مبدأ الحرية ولكن ليس على أساس 
المساواة بين الرجال الذين ينتمون إلى «أجناس مختلفة». تلت 
هذا تنظيمات أخرى كانت تهدف إلى إحباط وصول السود 
ار تعاض ادر ين انالا رو خلال درط رافاية كا رده 
على تواجدهم (1778 و1783م) وإلى منع الزيجات بين البيض 
والملونين» وهي الزيجات التي كانت تبدو «منافية للذوق 
العام» (قرار 5 أبريل 1778م). إذن كان ممنوعاً على السود 
حمل السلاح؛ كما مُنع الاعتراف بكرامتهم الإنسانية» لأنه 
لى يكن في الامكان تعريفهم بالسيك او السيدة في الأوراق 
الرسمية (1781م). انتهى الأمر بأنه لم يعد في إمكان السود 
القادمين من المستعمرات على الإطلاق الحصول على الإقامة 
في فرنسا (1782م)) وبهذا تم تحاوز التطبيع السابق الذي نص 
عليه «القانون الأسود». 

أدى القانون الصادر في بداية القرن الثامن عشر من 
أجل تنظيم وجود العبيد إلى إحباط عمليات دخول جديدة 
وإلى تدهور ظروف الحياة للعبيد الأحرار أيضاًء الذين 
كانوا يُعرَفونَ بشكل ملتبس بعبارة «الأحرار الملوّنين». من 
المعلومات المتوفرة التي تتعلق بالسود والأشخاص الملونين 
بصفة عامة وليس فقط العبيد, نحد أن الجزء الأغلب من العدد 


الإجمالي المقدر بين 4000 و5000 ممن تواجدوا في العاصمة؛ 
أي في الموانئ المطلّة على المحيط الأطلسي: نانت وبوردو 
ولاروشيل على الرغم من وجودهم داخل المملكة أيضاً. 
كان العبيد السود يحضرون من الأنتيل ومن الأمريكتين 
وكان يفد عدد قليل جداً من أفريقيا. كانت غالبيتهم صغار 
السن» تتراوح أعمارهم بين عشرة أعوام وثلاثين عاماً: أفرادٌ 
يبدون في غاية الدماثة ويمكن لمن يمنحهم العمل إخضاعهم 
بسهولة» وعادة ما كان السادة من طبقة النبلاء والبرجوازية 
العليا من يكلفونهم بتلك الأعمال. كان وجود النساء جلياًء 
فمن الناحية العددية كانت نسبتهن أكبر من الموجودات في 
التتعمرات: كانت الختنة المنرلية هن بين المهن الشائعة: 
حيث يعمل بها ثلثا الأفراد من العبيد والأحرار (كانت 
باريس تصنّفٌ في ذلك الوقت عاصمة الخدمة المنزلية)؛ 
وتلي ذلك المهن اليدوية (حيث يعمل العديد في تصفيف 
الشعر والحلاقة والطهي والحياكة). من جهة أخرى؛ أصبح 
العتق أكثر صعوبة خلال القرن الثامن عشرء لأن إمكانية 
منحه استناداً إلى وصية المالك كانت تقيّدها تراخيص 
إدارية (1713م)» وكانت تخضع لضرائب معينة (1746م) 
تزيد.كرور الوقت. من ناحية أخرى. لم تكن ظروف السود 
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الذين حصلوا على العتق في المستعمرة أو في الوطن الأم 
سهلة بالتأكيد. حيث كان الفارق كبيرا بين العتق والاندماج 
في المجتمع. لم يكن لدى العبيد السابقين سوى اختيارات 
قليلة: البقاء في خدمة السيد السابق أو الذهاب للانضمام 
إلى صفوف البائسين» وأما بالنسبة إلى النساء: فسلوك طريق 
البغاه.. حصلت حالات قليلة جداً من الترقي الاجتماعي» 
ولكن كانت جميعها مرتبطة بالإخلاص لسنوات طويلة في 
خدمة العائلة نفسها. 

إذا كانت فرنسا القرن الثامن عشر تبدوء كما هو واضحء 
قد امتلأت بالتوتر القانوني بين عالمين أحدهما مؤؤيد للعبودية 
والآخر متضامن مع حماية الحريات ولكن ليس من أجل 
المساواة» لم يبد الوضع مختلفاً كثيراً في بريطانيا العظمىء التي 
بالإضافة إلى ذلك» كان يسود فيها مبدأ الحرية المضمونة على 
الأراضي الإنحليزية فقط على المستوى النظري: كان غياب 
التشريع المكتوب في بلد تسود فيه تقاليد الحقوق المعروفة 
بحكم الاعتياد يتسبب في تأرجحات متشابهة؛ كان العبيد 
موجودين في إنحلترا وفي أسكتلندا» وكانت توجد لديهما 
بحارة داخلية كما يتضح من إعلانات الصحف لتلك الفترة: 
في إحدى الصحف الأسكتلندية لعام 1769م» على سبيل 
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المثال» كان هناك عرض لبيع «فتى وسيم أسود عمره حوالي 
ثلاثة عشر عاماً [...]» غاية في الكفاءة) وصبية تبلغ من العمر 
ثمانية عشر عاماً (تُدعى بيجي)» وتوصف على أنها «فتاة 
ماهرة للعمل في المنزل بمكنها غسل البياضات والاهتمام 
بتزيين [سيدة المنزل]». كان عبيد العالم البريطاني الذين قادهم 
سادتهم إلى الوطن بعد أن قضوا فترة في المستعمرات أو من 
كانوا متورطين في تحارة العبيد بمارسون, على الأغلبء المهن 
نفسها التي كان يديها إخؤانهم في فرنسا: كانوا يعملون في 
الخدمة المنزلية لدى عائلات أرستقراطية أو عائلات التجارء 
أو يعملون في محالات المهن اليدوية أو التجارية. يُضاف إلى 
هؤلاء العديد من العبيد السابقين أيضاً الذين حاربوا من أجل 
الوطن أثناء الثورة الأمريكية» وحصلوا في مقابل ذلك على 
حريتهم. ونظراً إلى القبض على العديد منهم مرة أخرى 
وبيعهم من قبل الإنجليز إلى ملاكهم القدامى كثيراً ما كان 
ينضم من يصل منهم إلى الوطن الأم إلى صفوف المشرّدين 
امسر لين. 

في ظل غياب القوانين المكتوبة (صرح أحد القضاة الإنبجليز 
عام 1706م بأن «القانون لا يشمل العبيد من الزنوج»)» اتخذ 
القضاة البريطانيون لفترة طويلة من القرن قرارات متناقضة 
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بشأن طلبات العتق. على الرغم من أن الحكم في «قضية 
سميث ضد جولد»» التي عقدت عام 1706 في محكمة 
سيشين» أعلى المحاكم الأسكتلندية» قد نص على أنه لا 
يمكن أن يكون إنسان ملكا لآخر»» إلا أن أحكاماً أخرى 
أعقبته نصت على العكس, أي أن وصول العبيد إلى بريطانيا 
العظمى لا يحررهم من العبودية. لكنّ القرار الحاسم صدر 
عام 1772م» من خلال الحكم الذي بواسطته قام القاضي 
ويليام مورّاي وكونت مانسفيلد, بمنح الحرية للعبد جالمهس 
سومرسيت» أفريقي المولد الذي تقل إلى أمريكا حيث 
ابتاعه في فرجينيا رجل من بوسطن (شارلز ستيوارت)» ثم 
قاده عام 1769م إلى لندن بصفته خادمه الشخصي. حاول 
سومرسيت الهروب ولكن سيده ألقى القبض عليه. استطاع 
سومرسيت بفضل تدخل مناهض العبودية غراندفيل شارب 
-الذي سنعود للتحدث عنه مرة أخرى- الحصول على 
العتق وذلك في أعقاب المحاكمة التي أقيمت في دار قضاء 
محكمة المجلس الملكي ((86,0 5'ع«1). نص الحكم على 
تحريره» ليس على أساس أن العبودية غير قانونية في بريطانيا 
العظمى» ولكن على أساس القانون الذي ينص بأن القبض 
على عبد في الأراضي الإنجليزية كان أمراً ممنوعاً. إلا أن هذه 
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الحالة سجلت انتصاراً للحركة الانجليزية المناهضة للعبودية 
لأن شارب استخدمها لإثبات عدم شرعية العبودية. كان 
للحدثء الذي وصل صده إلى أمريكا أيضاً (حيث انتهى 
الأمر باتخاذ إجراءات صارمة تحول دون هروب العبيد)» 
تفسير خاطئ على مستوى الرأي العام بل وعلى مستوى 
المؤرخين: اعتقد الككئيرون أن هذا الحكم قد وضع رسمياً 
نهاية للعبودية الإنخليزية. لكن الحقيقة هي أن الحكم لم يشكل 
القرار الحاسم ولكنه أسسء على الرغم من ذلكء المقدمات 
التي أدت إلى العتق والتي بدأ تطبيقها قبل القرار الرسمي 
من خلال العتق الذاتي للعبيد الذين كانوا يبتاعون حريتهم 
الشخصية من سادتهم. 

ما َال هناك نقص في الدراسات المتعلقة بالخصائص 
العامة للقانون المناهض للعبودية في أوروبا ذات النزعة 
الإصلاحية المطلقة. لا بد» على كل حال» من الإشارة إلى 
أن بعض عمليات البيع والشراء تمت في شبه الجزيرة الاإيبيرية 
أيضاء حيث استمر العبيد السود في الوصولء سواء من 
أمريكا أو من أفريقيا (في الجزء الأول من القرن الثامن عشر 
كان يدخل سنوياً حوالي 4000 عبد إلى البرتغال). وكرد فعل 
طبيعي» دفعت الأعداد الكبيرة التي وصلت إلى أراضي 
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البرتغال القومية, إِبّانَ وزارة سيباستياو خوسي دي كارفالهو 
وميلو» مركيز بومبال» إلى أن بمنع دخولهم من خلال 
«الامتياز» الصادر في 19 سبتمبر عام 1761م. على الرغم من 
أن الامتياز يصرح بحرية من يدخلون بطريقة غير شرعية؛ إلا 
أنه لى يصدر بناء على أسباب إنسانية فقط. فقد كان الهدف 
هو حماية وجود العبيد في مستعمرة البرازيل» حيث كان 
يمكن -كما جاء في النص- المخاطرة بانخفاض ملحوظ في 
الأيدي العاملة في المزارع والمناجم. وكان الهدف الآخر 
للمنع المخاوف المرتبطة بالكسل المزعوم أيضاً وما ينجرٌ من 
رذائل كان يمكن للعبيد نشرها في الوطن.ء بالإضافة إلى استياء 
العمال الأحرار في البرتغال الذين كانوا يشتكون من منافسة 
العبيد» خاصة في محال الزراعة. ظهرت إجراءات لاحقة 
بهذا الصدد أيضاًء إلا أنها كانت مستوحاة في الأغلب من 
النزعات الإنسانية. حدث تدخلء» على سبيل المثال» من أجل 
القضاء على الاستغلال الجنسي الذي كان يمارسه السادة على 
الإماء: إذ كانت العبودية» حتى تلك اللحظة. تُنقل عن طريق 
الأم. في 16 مايو عام 1773م أعلنت حرية الأبناء القادمين 
الناتجين عن علاقة (تسرية أو زواج) بين الإماء وسادتهم. 
لم تكن البرتغال الدولة الوحيدة التي اتخذت إجراءات من 
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هذا النوع؛ فقد صدر في بريطانيا قانون يعود إلى عام 1788 
بغرض تنظيم رحلات عبور الأطلسي (فُرض وجود جرّاح 
على متن السفينة» وكان من واجباته تسجيل أسباب حالات 
الوفاة أثناء الرحلة). وفي إسبانياء بعد ذلك بعام» أوصى 
شارلز الرابع السادة بأن يحسنوا معاملة عبيدهم. 


2-13 


الفصل الثالث 
الجدل الفكري 


1 الأسس القديمة . 

إن إعادة بناء الجدل القائم حول العبودية في العصر 
الحديث يعني مواجهة مشكلة شائكة تألف حولها مرور 
الزمن تاريخ مشبعٌ بأيديولوجيات تجعل استعادة الحالة 
الواقعية غاية في الصعوبة. تم التعبير في هذا التاريخ» ولا 
يزال» عن تفسيرات وترتيبات زمنية وموضوعات متناقضة 
خاصة بالمسار الفكري تحاه عصر الحداثة, كانت جميعها 
ثمار التناقضات بين الثقافة الدينية والثقافة العلمانية وتدخل 
مبادئ العالم المعاصر فيها وهي المبادئ» التي أعادها البعض 
مرة أخرى إلى القناة المسيحية والبعض الآخر إلى تحال الفكر 
العلماني. يُضاف إلى ذلكء التوترات الخفية بين الكاثوليكية 
والبروتستانتية والتوترات بين الكنائس الرسمية والتيارات 
المنشقّة أيضاً داخل المسيحية نفسها. يؤكد الكثير من 
الدارسين» سواء المنتمون إلى الكاثوليكية أو إلى البروتستانتية) 
أن العبودية في الغرب تلاشت مبكراً مقارنة بحضارات 
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أخرى بفضل النشاط الذي قامت به المسيحية والهادضف» في 
البداية إلى تخفيف القسوة في معاملة العبيد وبالتالى ساعد 
على الدفع تحاه عتقهم. لكن لا بد من التركيز من الناحية 
الكانوليكية على بعص الشخصيات البارزة وليس على 
كنيسة روما نفسهاء أما من جهة البروتستانت فيتم التركيز 
بالأحرى على الدور الذي قامت به المجموعات الداخلية لما 
يطلق عليه «حركة اليقظة العظمى » (ع اندع /وسية 0ه 0))) 
التأثيرات التي كانت مثار العديد من المناقشات المتعلقة بهذا 
الموضوع, مثل الدور الذي لعبته حركة التنوير أو الدور الذي 
الثامن عشر أيضاً ليثبت كيف أن النزعة التنويرية كوّنت طفرة 
في الحوار المناهض للعبودية» وعلى الرغم من الاعتراف بهذه 
الطفرة» هناك من يؤكد القيمة المضافة للقطيعة التي قامت 
بها الثورة الفرنسية التي مهّدت بإصدارها القانون الأول 
لإلغاء تجحارة الرقيق الطريق إلى الانتقال من مرحلة الدفاع عن 
حقوق الملكية إلى الدفاع عن الحرية. 

في محاولة لتقديم حصيلة إحمالية» لا بد في البداية» من 
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أن نلقي نظرة سريعة على الماضي لتمييز الأيديولوجيات 
الجوهرية للعبودية في العالم الغربي: أسس قدية» بالتأكيد 
ولكنها قادرة -كما سئرى- على ترك تأثير عميق .ممرور 
الزمن» حيث كان يتم استدعاؤها باستمرار للتبرير أمام الآراء 
المعارضة. إذن» تظهر في هذه الحالة أهمية تذكر أن العبودية 
مورست في الغرب لفترة طويلة» منذ القديم» دون أن ترتفع 
أي أصوات لإدانتها أو وجود جدل حقيقي بشأنها. تصل من 
العالم الكلاسيكي نظريات تهدف إلى تأكيد وجود استخدام 
منتشر اعتبره الجميع شيئاً معتاداً حداً. يكفي التفكير في الثقل 
الناتح عن النظرية التي قدمها أرسطو في القرن الرابع قبل 
الميلاد («السياسة». الكتاب الأول) التي ترتكز على فكرة 
وجود العبيد بفعل الطبيعة (كما هم أي ليس على أساس 
أعراف اجتماعية أو حق حربي)» وهي الفكرة التي يتم 
استدعاؤها مرة أخرى في المذكرة الخاصة بالنصف الأول من 
القرن التاسع عشر. كان العبيد» والمعرّفون بالهمج المنتمين 
إلى شعوب غير متحضّرة -يدخلون إلى نظام اجتماعي مميز 
على مختلف مستويات الإنسانية- يبدون قليلي أو معدومي 
العقل: إذن فهم مولودون للطاعة ولممارسة أعمال يدوية 
بفضل قوتهم البدنية. 
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لا بد أن نتذكر أن العبودية» كما سبق وأشرناء كان يعليهاء 
وبالتالي يبررها القانون الروماني وخاصة قانون بحستنيان 
(القرن السادس)» ولا يمكن تجاهل فحص الرابط الذي يمثله 
التعايش بين العبودية والتراث المسيحي: تعايش استمر على 
مرّ الزمن على الرغم من وجود أشكال مختلفة من الخدمة التي 
تطورت,رور القرون التي كانت تنحكم بقوة وبوضوح في 
الجدل طوال العصر الحديث. لقد لعبت المسيحية في واقع 
الأمرء دوراً غامضاً؛ كان سببه ذلك التناقض الواضح النائج 
عن دين يدعو إلى محبة القريب من ناحية» ومن ناحية أخرى 
يتوقع إمكانية تحويلهم إلى عبيد. إنه تناقض يظهر في النص 
المؤسس للديانة المسيحية نظراً إذ يمكن العثور في الكتاب 
المقدس على أجزاء مؤيدة وأخرى مناهضة لهذه الممارسة. 
من خلال تصفح العهد الجديد نحد تعاليم تدينٌ العبودية 
بوضوح: «فإنكم جميعاً أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع. 
لأن كلكم الذين تعمدتم في المسيح قد لبستم المسيح. لا 
فرق بعد الآن بين يهودي ويوناني» أو عبد وحرّء أو ذكر 
وأنثى لأنكم جميعاً واحد في المسيح» (رسالة بولس إلى أهل 
غلاطية الإاصحاحة: 28-26)» أو: «فإننا بالروح الواحد. 
قد تعمّدنا جميعاً لنصير جسداً واحدأء سواءٌ كنا يهوداً أم 
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يونانيين؛ عبيداً أم أحراراًء وقد سُقيئا جميعاً الروح الواحد» 
(الرسالة الأولى إلى أهل كورنئوس إصحاح 12: 13). 

ولكن توجد في الكتاب المقدس الكثير من التشريعات 
الصريحة أيضاً. يدل العهد القديم» بصفة خاصة» كيف كانت 
للممارسة جذور لدى اليهود على الرغم من أنها كانت 
مقصورة على مجموعات بعينها. إن الاستعباد يبدو إجراءً 
شرعياً استخدمه الرب نفسه. الحدث المركزي بهذا المعنى 
والمقدر له الاستمرار على مدى قرون متعددة) هو بالتأكيد 
لعنة حام, الابن الأصغر لنوح ووالد كنعان (سفر التكوين 
الإصحاح 9: 225-20)» الذي يُعدَ أبا الجنس الأسود. الأمر 
يتعلق بخطوة متناقضة حيث أن اللعنة لم تصب حام,» الذي 
أجرم بأن أهان عورة أبيه بالنظر إليه عارياً ولكنها أصابت ابنه 
كنعان الذي يصب عليه نوح اللعنات قائلاً: «ملعون كنعان!/ 
عبد العبيد/ يكون لاخوته!» (لذلك نحد في بعض الترجمات 
السبعينية للعهد القديم ذكر اسم حام بدلا من كنعان). بهذا 
الصدد يلزم التذكير بأن حام لم يوصف كرجل أسود البشرة» 
بل فقط بات يُعرف بأنه أبو الأفارقة في ما بعد: فأن يكون 
أصحاب البشرة السوداء هم سلالة كنعان ليس شيئا ذا طبيعة 
لاهوتية بل جاء نتيجة اجتهادات تالية تُنسبء من الناحية 
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التاريخية؛ إلى التقاليد اليهودية المسيحية أو الاسلامية. 

لكن من خلال العودة إلى العهد الجديد نحد القديس 
بولس نفسه يسمح بالممارسة على أسس جديدة» فهو يشبجّع 
على احترام النظم الموجودة: من جهة يحث العبيد على قبول 
وضعهم وأن يعاملوا سادتهم باحترام» ومن جهة أخرى 
يدعو السادة إلى أن يتعاملوا بلين مع عبيدهم. فبولس ,ينح 
كلمة «عبد) بُعداً روحياً مشيراً كيف أن في العبودية تكمن 
الحرية الحقيقية» حرية التوحد مع الرب: ونظراً لأنها تُعدّهم 
إلى حياة خارقة» فيها سيكون الجميع متساوين» فهي تبدو 
إحدى وسائل الخلاص. (أيها العبيد أطيعوا سادتكم البشريين 
بخوف وارتعاد» من قلب صادق كمن يطيع المسيح. غير 
عاملين بجد فقط حين تكون عيونهم عليكم» كمن يحاول 
إرضاء الناس» بل انطلاقا من كونكم عبيداً للمسيح؛ عاملين 
عمشيئة الله من القلب» خادمين بنيّة حسنة كما للرب» لا 
للناس: تألم تعلمزة آنه وها :يل كل وانكن من لخي 
فسوف ينال المكافأة من الرب» سواءٌ أكان عبداً أم حرًاً. 
وأنتم أيها السادة» عاملوهم يمثل هذه المعاملة غير لاجئين 
إلى التهديد, عالمين أن سيدكم وسيدهم هو في السماء. ولا 
يراعي مقامات الناس» (الرسالة إلى أهل أفسس اللاصحاح6: 
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9-5) كما يمكن الاطلاع على الرسالة الأولى إلى تيموثاوس 
الإصحاح 6: 2-1 أيضاً). 

شكلت الكتب المقدسة على مر العصورء بسبب هذا 
التفسير المتناقضء إحدى الركائز الأساسية للنزعة المناهضة 
للعبودية وفي الوقت نفسه للنرعة المؤيدة لها. وهكذاء 
قام البعض منهم) في محيط اباء الكنيسة» مثل لاكتانسيو 
وغريغوريوس النيساوي (القرنان الثالث والرابع من التقويم 
الميلادي) بتوضيح هذا التناقض القائم في ديانة تنقسم بين 
محبة القريب واستعباده؛ إلآ أن أفضل تلك التفسيرات هو 
المفهوم الذي صاغه أوغسطين بين القرنين الرابع والخامس 
في كتابه: «مدينة الله» (الكتاب التاسع عشر» الفصل الخامس 
عشر). قام هذا الأخير» من خلال التعرف على جذور 
العبودية في الخطيئة الأصلية بالمعنى الحرفي وليس بالمعنى 
الرمزي» بتحويلها إلى عقوبة وكفارة بسبب خطيئة فردية 
أو جماعية؛ متجاوزا بهذا طريقة التفكير الأرسطي الخاص 
بالطبيعة الأصلية للعبودية الإنسانية. في العصور الوسطى قام 
القديس توما الأكويني» في القرن الثالث عشر في «الخلاصة 
اللاهوتية»» بالتوفيق بين التعليم الأرسطي الخاص بوجود 
العبد بالطبيعة مع فكرة أوغسطين التي ترى العبودية عقابا 
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وكفارة عن الخطيئة الأصلية» وفي الوقت نفسه مع نظرية 
قدمها هو خاصة بحقوق البشر. تبعاً لتفسيره الذي سيفرض 
نفسه كتعليم رسمي للكنيسة» تنحدر العبودية» بالفعل» من 
الخنطيئة الأصلية 0000 تعد عملاً من 
أعمال الحقوق الإيجابية من المنظور الذي لا بد أن يقبل من 
خلاله كل فرد الدخول نحت سقف النظام الهرمي من خلال 
الخضوع للسلطة العليا. 

يمكن عرض تفسير ألفونس كوينوم أيضاً في «الكنائس 
المسيحية والتجارة الأطلسية من القرن الخامس عشر إلى 
القرن التاسع عشر». الذي يرى من خلاله» على الرغم من 
الدعوات الهادفة إلى المعاملة الانسانية للعبيد بصورة عامة» 
أن «المسيحية لم تهاجم العبودية قط ولم تدنها بوضوح لأنها 
تكن تهدت إل تر كيه التسمة الأرقي الذي يدر 
بالنسبة إليها مجتمعاً مؤقتاً». وهكذاء في الوقت الذي أخذت 
فيه تحارة السود تنتظم بين القرنين الخامس عشر والسادس 
عشرء كان لدى الغرب مخزون من الأفكار استمر في الاستعانة 
بها ليبرر ثمارسة قليمة. ممارسة كانت تنحدر سواء من العام 
الكلاسيكي أو من الفلسفة الوثنية والحقوق الإنسانية أو من 
التقاليد المسيحية. لذلكء لا شيء يدعو إلى الدهشة في أن 
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العبودية الجديدة قدمت» منذ البداية» ليس فقظ من .خلال 
كونها أداة يمكنها أن تضمن للأفارقة ظروفاً أفضل للحياة 
المادية» مقارنة بتلك التي كانوا يعيشونها على أرضهمء 
ولكن» أيضا من خلال كونها الوسيلة الأكثر فاعلية لقيادة 
السود إلى المسيحية: أداة هدفها تنصير الأفارقة وخلاصهم. 


2. السود والهنود الحمر والكنائس المسيحية 

إذا تبحينا انبا سلو كه" الأفزاة الموكمتين الذي يمير بالرحمة 
المسيحية لنحلل» من جانب اخرء الموقف الذي اتخذته 
الكنائس بشأن موضوع العبودية من حيث كونها مؤسسات 
في العصر الحديث, نلاحظ على الفور أنه لم يتم تسجيل 
إدانات مؤسسية بهذا الصدد. بل إننا إذا توقفنا قليلاً أمام 
موقف الجانب الكاثوليكي, نحد أنه عندما انطلقت التجارة 
والعبودية عبر الأطلسي لم تصدر أي إدانة من قبل الهياكل 
القيادية في الفاتيكان تجاه الممارسة» بل أكثر من ذلكء قاموا 
بإضفاء شرعية رسمية عليها. كان المرسوم البابوي «أثناء 
تواجد الأعداء» (ومكمعنزك «ميرط) (18 يونيو 1452) الذي 
أصدره البابا نيكولاس الخامس» واضحاً وصريحا بهذا 
الصدد: كانت الوثيقة الموبجهة إلى ملك البرتغال الفونسو 
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الخامس تخوّله أن «يهاجم, ويغزو ويُخضع البرابرة الوثنيين 
وغير المؤمنين الآخرين أعداء المسيح في عبودية أبدية». ومن 
خلال مرسوم «الخبر الرو ماني » (مدع/:/:«مم 5)::ه::80) (8 يناير 
64 ) أقرٌ البابا بنفسه للبرتغال حق غزو الأراضي في أفريقياء 
بالاضافة إلى الغزوات الإقليمية المقررة مستقبلاء مُسْجعا 
ضمنياً التطبيق الفعلي لتجارة العبيد. كان الإقرار يتعلق 
إذن» ليس بالأمريكتين المجهولتين أنذاك» ولكن بسبتة التي 
احتلها البرتغال عام 1415م بالإضافة إلى المنطقة الممتدة على 
طول السواحل الغربية من رأس بوجادور تجاه الجنوب حتى 
غينيا. أدت الوظيفة الدينية الممنوحة لهذا الاجراء والمناهضة 
للإسلام إلى أن يقوم الجانب البرتغالي» في أعّاب هذا القرار» 
منح المساندة الحرب صليبية بابوية ضد الأتراك» في أعقاب 
سقوط القسطنطينية (1453م). كان الأمر يتعلق -كما جاء 
8 النص- بالتعويض «من خلال خدمات خاصة» ووضع 
متميز لأولئك الملوك والأمراء الكاثوليك» الذين يصدون 
باعتبارهم «مدافعين أنقياء عن الإيمان المسبيحي» وحشية 
البرابرة وغير المؤمنين الآخرين أعداء المسيحية» حيث يغزون 
مالك وأراضي [...] ويخضعونها لسلطتهم الزمنية لصون 


ورفعة الإعان نفسه». 
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إذا استبعدنا الحدث المعزول للخطاب الذي كتبه البابا 
بيوس الثاني إلى أسقف غينيا البرتغالي في 7 أكتوبر 1462م 
الذي يدين فيه المسيحيين المتورطين في تحارة السود (وثيقة 
ذات تفسيرات مثيرة للجدل على الصعيد التاريخي)» فإن 
الكنيسة الكاثوليكية إذن لم تتدخل لتدين العبودية بل إنها 
قامت. في نهاية القرن» من منطلق الرسالة التبشيرية تاه 
الشعوب التي لا تعرف المسيحية -كما سبق وذكرنا- 
بتحديد مناطق نفوذ المستعمرات لإسبانيا والبرتغال (وهنا 
نذكر هرسوم «»616هء «1716) ومعاهدة «تورديسيلاس») 
اللذين يعودان إلى 1493 - 1494م). 

في أعقاب تشريع تحارة الرقيق والعبودية في أفريقياء 
اتخذت الكنيسة موقفاً مختلفاً جداً تحاه السكان الأصليين 
للأمريكتين. من خلال جمع بعض الاراء حول الجدل الخاص 
بطبيعتهم؛ الذي تم في مدرسة: سالامتكا في بداية القرن 
السادس عشر الذي سنتوقف أمامه لاحقاء لم يعترف البابا 
بولس الثالث من خلال مرسوم «السمو الإلهي» (15 اطي 
وباءط) (يقال عنه أيضاً «الحقيقة نفسها» مومز 5م111 )» 
الذي يعود إلى 2 يونيو 1537م» للسكان الأصليين بكرامتهم 
كآدميين فقط؛ بل ومنع استعباد «أولئك الهنود الحمر وأي 
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إنسان يمكنه أن يصل في المستقبل إلى المعرفة المسيحية» حتى 
وإن كانوا يعيشون خارج الإيمان المسيحي» أيضاً. على الرغم 
من أن التفسيرات اللاحقة من قبل القيادات الكنسية رفضت 
أن تق رأ في تلك الفقرة أية إدانة للعبودية» ليس لسكان أمريكا 
الأصليين فقط ولكن للسود أيضاء تبدو إمكانية دعم الفكرة 
القائلة إن هذه الوثيقة تشير إلى الشعوب الأفريقية أيضأء 
المكتشفة بالفعل منذ زمن» ضعيفة جداً. بالاضافة إلى ذلك؛ 
لا بد من الإشارة إلى أن المراسيم البابوية كانت تنشأ من تأمل 
ليس بشأن العبودية نفسهاء ولكن.ما يتعلق. مشكلة التنصير. لا 
يدع النص التالي يمالا للشك بهذا الصدد: «فلنعتبر [...] أن 
لدى الهنود الحمر أنفسهم.ء باعتبارهم بشرا حقيقيين» القدرة 
على استقبال الإيمان المسيحي بل» وكما أخبروناء يتلهفون 
عليه». وفي مقابل عدم إقرار استعبادهم تتجاور دعوة 
صريحة أيضاً: «إن من يُطلق عليهم الهنود الحمر والشعوب 
الأخرى لا بد وأن تنم دعوتهم للانضمام إلى الإيمان بالمسيح 
بواسطة التبشير بكلمة الرب ومن خلال إعطاء نموذج الحياة 
المثمرة» دون أن يتسبب شيء في إعاقة ذلك». 

كان هناك نوع من الازدواج ميّز في ذلك الوقت الموقف 
الرسمي للكنيسة. فهو يهدف من جهة» وعلى أساس تفسير 
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للكتب المقدسة إلى ضمان همارسة تحارة العبيد» ساد الصمت 
بشأن الأفارقة موضوع التجارة عبر الأطلسي» ومن جهة 
أخرى؛ كانت هناك إدانة لعبودية السكان الأصليين في 
أمريكا وهو ما تأكد خلال العصر الحديث: نذكر بصفة 
خاصة مرسوم «ما أوكل إلينا» (وزطمم بدك نسمم©) (22 
أبريل 1639م) الذي وجهه أوربانوس الثامن إلى ممثلي الكرسي 
الرسولي في البرتغال» الذي كان يهدد بالحرمان الكنسي كل 
من يعمل في تحارة الهنود الحمر» ومرسوم «الرعوية الشاملة» 
(45107147:1م 1717:61156) (20 ديسمبر 1741م) الذي جدد فيه 
بندكتوس الرابع عشر التعليمات السابقة. 

فسر بعض المؤرخين الموقف المختلف الذي اتخذته 
الكنيسة تحاه السود من جهة» وتحاه السكان الأصليين 
لأمريكا من جهة أخرىء مستندين إلى واقع أن الكنيسة 
كانت تعتقد أن الهنود الحمر «بشر حقيقيون»» ولديهم 
روح (وبسبب هذا الاستنتاج حدثت مناظرة فالاندوليد)» 
وبالتاالي فهم قادرون على تقبّل الإيمان المسيحيء بينما كان 
هناك امتناع بشأن الاعتراف بالطبيعة الإنسانية للسود. 
يُضاف إلى ذلكء» كيف يمكن اعتبار أفراد مختلفين بوضوح 
عن الذين عرفوهم حتى ذلك الزمن «بشرأ حقيقيين» فقط 


بناء على لون البشرة؟ إن الإقرار بإنسانيتهم يحمل معنى 
وضع فكرة وحدة الجنس الإنساني موضع شكء ويتضمّن 
انحرافاً إنجيلياً لصالح نظرية تعدد الأجناس» التي تتناقض 
تماماً مع ما جاء في الكتاب المقدّس. ولكن لا يزال هناك ثقل 
قوي للتفسير الذي سبق وأن أشرنا إليه الذي تدعُم في تلك 
الفترة» ومفاده أن حام؛ الذي لُعن نسله في العهد القديم» كان 
أبَا الأفارقة. إلا أننا لا بد أن نتذكر أيضاّء بالاضافة إلى تلك 
الاعتبارات» أنه أمام الأزمة الدينية في القرن السادس عشرء 
وبروز الانقسام الداخلي في المسيحية في أعقاب الإصلاح 
البروتستانتي (عرض مارتن لوثر أطروحاته الخمس والتسعين 
عام 1517م)» كان الكرسي البابوي في حاجة إلى أن يستند 
على القوى الكائوليكية أثناء صراعه ضد الهرطقات وكان» 
في مقابل ذلك» يضمن إطلاق اليد لتلك القوى البرتغالية 
والإسبانية» حيث كانتا متورطتين في تحارة السود. 

ثما لا شك فيه بدأ يظهر لدى المؤسسة الدينية» وخاصة 
في أعقاب تأسيس جمعية «نشر الإعان» (م10بهوهممجم +2 
4 التي أسسها غريغوريوس الخامس عشر عام 1622م 
بهدف تنظيم نشاط الكنيسة التبشيري -كما يظهر من 
التقارير المتبادلة بين روما والموفدين إلى عالم المستعمرات- 
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رفض لتورط الكهنة في العبودية وفي التجارة الأفريقية» بل 
وبدأ العمل المناهض للبروتستانتية أيضاً بهدف أن تتم قيادة 
العبيد إلى الكائوليكية» وألا يتصلوا بالمرتدذين (وفي مواقع 
أخرى كانوا يمنعون المؤمنين من التجارة مع الهراطقة). لا بد 
من الإشارة إلى أن القيادات الكاثوليكية استمرت في امتناعها 
عن اتخاذ موقف رسمي بالإدانة الواضحة؛ بل استمر صمتها 
حتى عصر التنوير أيضأء تلك الحقبة التي وصلت فيها تجارة 
العبيد إلى أوجها وبدأت تتأسس فيهاء تدريجياء أسس النزعة 
المناهضة للعبودية. 

إلا أن التدخلات الرسمية للكنيسة الكائوليكية ضد 
بحارة الرقيق وعبودية السود ظهرت في وقت لاحق» وذلك 
في الوقت نفسه أو في وقت تلا بقليل الموقف الذي اتخذته 
بعض الدول الأوروبية» وبصفة خاصة بريطانياء في بداية 
القرن التاسع عشر. كان الموقف الأول الذي اتخذته حاضرة 
الفاتيكان يتعلق بتجارة الرقيق فقط وتمثل في الاختيار الذي 
أقرّه البابا بيوس السابع أثناء مؤكثمر فيينا (1815م)؛ من خلال 
مثله» الكردينال إركولي كونسالفي؛ بأن ينضم إلى صف 
الدول المشتركة في الصراع ضد تحارة العبيد السود (وهو 
اختيار فرضته» تبعاً لبعض الدارسين:؛ الحكومة البريطانية). 
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لكن من أجل الحصول على إدانة صريحة» ليس فقط للتجارة 
بل للعبودية الأفريقية أيضاًء كان لا بد من انتظار الخنطاب 
الرسولي «في السمو الرسولي» (77:0م/5 10) (3 ديسمير 
9 الذي وسم فيه غريغوريوس السادس عشر كلا 
الممارستين «بالوحشية» وبأنهما لا «تليقان على الاطلاق 
بالمسيحية». صدر بيان ثالث مهم في الخطاب العام «بين 
الكثيرين» (:ن«نسمرام «7) (5 مايو 1888م)»: من قبل ليون 
الثالث عشر.مناسبة إلغاء العبودية في البرازيل. كان الخطاب 
العام موجهاً إلى الأساقفة المحليين» وكان يمتدح الحكومة 
البرازيلية لقمعها مثمارسة تتناقض مع (ما أقره الله في الأصل 
وتنجافى مع الطبيعة): وهو قرار يبدو (عملاً مستوحى من 
الرحمة المسيحية». 

تشكل الوثيقتان مصدرين في غاية في الأهمية ليس فقط 
لإعادة بناء الإدانة الرسمية للكنيسة الكاثوليكية» من خلال 
أصولها الثقافية ضد عبودية السود, وهي إدانة مستوحاة من 
مبادئ التعاليم المسيحية» ولكن للتأمل في عملية بناء الذاكرة 
التاريخية أيضاً من قبل المؤسسة بصدد المسألة التي نناقشها. 
لقد كان خطاب «في السمو الرسولي» (7«0ء7صيى م1) 
يهدف إلى إثبات ونشر ما قامت به المسيحية الأولى من 
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فحن قلزوف: اليد فاذا كان الرسل قد علموا الغييد أن 
يطيعواء فإنهم قد فرضوا في الوقت نفسه على سادتهم أن 
يعاملوهم «معاملة إنسانية). كان العديد من المسيحيين» من 
خلال اعتبارهم «العبيد كإخوة لهم»؛ انعا «ميلون إلى أن 
يعنحوا الحرية لمن يستحقها». ولكن, في ما بعدء كان هناك 
بين المسيحيين أنفسهم بعض الأفراد الذين «غشى عيونهم 
جشع الربح القذر»» وقاموا بتحويل الهنود الحمر والسود 
إلى عبيد والمتاجرة بهم. إذن من خلال تسليط الانتباه على 
المؤسسة الكنسية» يذكر غريغوريوس السادس عشر أن العديد 
من الأحبار لم يهملوا إدانة (مرتكبي جرية مضادة للخلاص 
الروحي». وبهذا المعنى تظهر أهمية الإجراءات التي سبق وأن 
اتخذها كل من بولس الثالث عام 1537م» وأوربانوس الثامن 
عام 1639م» وبندكتوس الرابع عشرعام 1741م» بالإضافة إلى 
خطاب البابا بيوس الثاني في عام 1462م والجهد الذي قام 
به البابا بيوس السابع في بداية القرن التناسع عشر ضد بحارة 
الرقيق عبر الأطلسي. لقد منحت تلك الجهود الكثير إلى 
«الهنود الحمر والآخرين سابقي الذكر [...] للدفاع عنهم 
ضد وحشية وجشع [...] التجار المسيحيين ولكنها لم تكن 
كافية كما يعترف هو بذلك لكي يتمكن الكرسي الرسولي 
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من أن يفرح بالنتيجة الكاملة لمجهوداته في هذا المجال»؛ 
فتجارة الرقيق السود إذن وهذه هي الخائمة) «(على الرغم من 
أنها تضاءلت بشكل ملحوظ في مناطق كثيرة» إلا أنها ما 
الك ارس اتن قا العنيد من الملبيخوة». كان الطاب 
يستعيد تأملاً هادئاً يشوبه الندم حول دور الكنيسة التي ل 
تنجح في اقتلا ع مثل هذه الممارسة المقيتة. 

تبدو النبرات المستخدمة من قبل ليون الثالث عشر في 
«الخطاب العام» (كفمنسيرام :«[) مختلفة تماماً. في هذه الحالة 
أيضاء ومن خلال استدعاء بضع فقرات من الكتب المقدسة 
مناهضة للعبودية» يصر على الدور الذي قامت به المسيحية 
بصفة عامة» والكنيسة بصفة خاصة «من أجل التخفيف 
الجزئي من معاناة وخزي حياة الخدمة»: كان الطريق الذي 
سارت فيه الكنيسة دائماً هو الطريق الذي أشار إليه القديس 
بولس» الذي علم الحقوق والواجبات المتبادلة بين السادة 
والخدم؛ حيث أن العبيد «مختلفون من حيث طبيعتهم ولكن 
متساوون معهم من حيث الديانة». كان الهجوم الحاد ضد 
الثقافة الكلاسيكية مباشراًء من قبل أحد الأحبار الذي كان 
عليه بعد فترة وجيزة» أن يواجه المشكلات الاجتماعية التي 
فرضها العالم الحديث من خلال الخطاب العام «عن الأشياء 
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الجديدة» («يسعام, بسيسء) (1891م): كان الفلاسفة 
الوثنبيون هم من شرعوا العبودية حيث كانت «ظرفاً طبيعياً 
لازماً». وكانت الفروق الخاصة بهذا الصدد واضحة في 
اختلاف المعاملة التي تحق للعبيد: «إن من يرغب في مقارنة 
الطريقتين اللتين كان يتم من خلالهما معاملة العبيد» الوثنية 
والمسيحية» سيعترف بسهولة بأن الطريقة الأو لى كانت 
وحشية ومثيرة للخجل بينما كانت الطريقة الثانية معتدلة 
وتتميز بالاحترام». لم تنسرع الكنيسة في التدخل لصالح 
عتق العبيد لأن ذلك كان سيحدث «وبطريقة عنيفة, طترواً 
لهم وللمجتمع على السواء»» لكن الكنيسة حرصت «على 
أن تعمل على تهذيب نفوس العبيد» لتقودهم نحو المعرفة 
المسيحية الحقيقة.» فيتبتوا التقاليد الطيعة من خلال المعمودية». 
بهذه الطريقة قامت الكنيسة بقمع أي «تمرّد عنيف)» حيث 
كان على العبيد الالتزام بالطاعة الواجبة لسادتهم. من جهة 
أخرى ونظراً لما كان مقدّرا للعبيد من «خيرات لا تفنى»؛ ل 
يكن عليهم الاهتمام (مضايقات حياة فانية». «فما أجمل أن 
يتحمل الإنسان الأحزان حين يتألم مظلوماص [...] فالمسيح 
الذي تألم لأجلكم, هو القدوة التي تقتدون بها فسيروا على 
خطواته» (الرسالة الأولى للقديس بطرس الإصحاح 2: 
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21-9). وكان يبدو له عمل الكنيسة في ذلك الوقت قيّماً. 
تصرف العديد من الأحبار -بدءأ من بيوس الثاني إلى بولس 
الثالث» ومن أوربانوس الثامن إلى بندكتوس الرابع عشرء ومن 
بيوس السابع إلى غريغوريوس السادس عشر- ك«مدافعين 
شجعان عن حرية الهنود والسود والآخرين ممن ل ينالوا 
التعاليم المسيحية بعد» ول ينسواء بالإضافة إلى ذلك» الإشارة 
إلى أن الحضارة المسيحية قد أوضحت موقفها من العبودية» 
من خلال قطع صلتها.ما حدث في الماضي. خلال الأعوام 
التي انفجرت فيها المشكلة الاجتماعية» قدمت الكنيسة 
القديك هن الأتراحات الهنادقة إل التحدير من المراعات 
الطبقية أيضاً: كان لا بد من قمع العبودية «دون أي انقلاب 
اجتماعي». وقدمت تحذيرات محددة إلى العبيد السابقين 
أيضاً) كان لا بد من أن «يتذكروا وأن يعلنوا جهراً امتنانهم 
وعرفانهم لمن عملوا بحكمة على تحريرهم» وأن يلتزموا بألا 
يخلطوا «الحرية بالاباحية». ودون أن يحقدوا على ثروات 
غيرهم, لا بد أن يكونوا «راضين.ما لديهم وبظروفهم» وألا 
يتمنوا شيئاً إلا خيرات ملكوت السماوات» التي بفضلها 


عرفوا النور وخلصهم المسيح». 
إن واقع الكنيسة الكاثوليكية: التي استعانت بالعبيد حتى 
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نهاية القرن التاسع عشرء وتصدت لمشكلة العبودية لصالح 
السود فقط خلال ذلك القرنء ما زال موقفا يصعب التعامل 
معه داخل العالم الكاثوليكي حتى اليوم. فهو يشكل صعوبة 
حقيقية في الحقل التاريخي حيث يجد العديد من الدارسين 
أنفسهم مندفعين لتبرير السياسة التي اتبعتها القيادات الكنسية 
بهذا الصدد والتأكيد على حساسية الكنيسة الشديدة تجاه 
هذه المشكلة» وكيف كانت لديها «صعوبة» في التعبير من 
خلال المعنى الديني عن موقفها ضد العبودية. ولكن لا 
بد من الاعتراف بأنه إذا كان سلوك الكثير من الكاثوليك 
مستوحى على نطاق واسع من مبدأ المحبة المسيحية» فإن 
كفيسة روفناء كمؤاسسنة قن كام بتشريع العبودية» تماماً كما 
فعل لمدة طويلة حكام الدول الأوروبية» الذين كانوا يميلون 
-كما سبق وذكرنا- إلى ضمان المداخيل التي تحلبها تحارة 
ازع 1 

في ما يتعلق بالكنيسة البروتستانتية» لا بد وأن نشير إلى أن ' 
بدء الإصلاح لم يتضمن تغييرات كبيرة في المفاهيم التقليدية: 
كما في التقاليد الكاثوليكية. كانت تحارة الرقيق والعبودية 
مقبولة بشرط ألا يتم الاستعباد عن طريق استخدام العنف 
أو الظلم. كان لوثر وكالفن يريان أيضاً أن بعض الرجال 
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يولدون أحراراً وآخرين مُقدر لهم أن يُستعبدوا وأنه, تبعاً 
لتعاليم القديس بولس» يجب على الجميع قبول أوضاعهم 
الاجتماعية. إذا كانت الحرية الحقيقية بالنسبة إلى مارتن لوثر, 
تلك الداخلية» تتفق تماماً مع الخضوع للسلطات. فإن تعاليم 
الاختيار المسبق كانت تدفع كالفن إلى أن يضمن ثمارسة كانت 
تحد تشريعاً لها في الكتاب المقدس. كان البروتستانت» من 
جهة أخرى, يتمسكون أكثر من الكاثوليك بأنه في عالم تسوده 
الخطيئة تشكل العبودية» بالإضافة إلى كونها وسيلة للتبشير 
بالإنجيل» وسيلة مفيدة الخلاص من سمح الله لهم بهذا المصير. 
لم تصدرء من سنودس الكنائس البروتستانتية» الذي عُقد في 
دوردرخت عام 1618م, أية إدانة رسمية (لكنّ المجمع ناقش» 
بدلاً من ذلك التنصير الديني للعبيد). ولا بد أن تتذكر أن» 
وراء اللاهوتيين البروتستانت» كانت تضغط بإلحاح مصالح 
دول مثل إنحلترا الأنجليكانية والمقاطعات المتحدة الكالفينية» 
المتورطة على نطاق واسع في تحارة الزنوج. الجدير بالذكر 
هو واقع انتشار العبودية في المستعمرات الأمريكية» سواء في 
نيو إنحلند البيوريتانية أو في فرجينيا الأنجليكانية. 
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3. حول الجذور الديئية للدزعة المناهضة للعبودية 

نضجت الإدانات الخاصة بعبودية السود على هوامش 
الكنائس الرسمية. لم يكن الصمت الرسمي للكنيسة 
الكاثوليكية بهذا الصدد يعني أن داخل الثقافة الكاثوليكية 
لم تكن هناك مظاهر استياء وخجل وآراء خالصة تنامض 
الممارسة من قبل أفراد من اللاهوتيين والمبشرين. لكن قبل 
الخوض في هذه المسألة» لا بد من أن نشير بطريقة عامة أكثر 
-أي بعيداً عن ظرف حياة العبيد من الزنوج- إلى أنه إذا 
كان وجود العبودية شيئا قديماء فإن اكتشاف العالم الجديد 
وتحويل السكان الأصليين (الهنود الحمر) إلى عبيد جعل 
العبودية أمراً ظاهراً ومشكلة معاصرة. انطلق الجدل حول 
العبودية في أعقاب غزو أمريكاء التي قدمت إلى المفكرين 
الأوروبيين إنسانية جديدة حاولوا بصددها أن يطبقوا الفكرة 
الأرسطية عن العبد بالطبيعة» وهي الفكرة التي كانت تهدف 
إلى إضفاء الشرعية على السياسة الاستعمارية. 

تبعاً لبعض الدارسين» نضج موقف بشأن هذا الجدل وبدأ 
بصفة خاصة في أجواء المدرسة اللاهوتية التعليمية سيكوندا 
(5604)» ثم تطور في بعض الجامعات الإسبانية وخاصة 
في جامعة سالامنكاء منذ العقود الأولى للقرن السادس عشر 
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وهي الفترة التي تميزت بالتأمل في الحقوق الطبيعية نتيجة 
لإعادة النظر في تعاليم العصور الوسطى. أكد رئيس المدرسة» 
الراهب الدومينيكاني فرانشيسكو دي فيتورياء وفقاً لذلك 
الافتراضء أولاً وحدة النوع الإنساني» رافضاًإخضاع شعوب 
بأكملها للعبودية في دروسه العامة» - (8)1539-1538 16 
115 [ااءط رياز 4 1ه وذكم1 -. في الحقيقة» انتهى 
الأمر بدي فيتوريا لأن يبرر استعمار (واستعباد) الهنود تبعا 
لمنظور غير قضائي؛ ولكن لاهوتي-أخلاقي» وعلى أساس 
فكرة التبشير المسيحي بالإنجيل وتنصير الهنود الحمر. الجدير 
بالذكر أيضاً أن العديد من المؤرخين أوضحوا كيف أنه في 
أوج المناقشة» التي تستعيد قلق الضمير الكاثوليكيء لم يكن 
هناك أي إشارة لمشكلة شرعية العبودية» بل كان التركيز على 
شرعية الطرق المستخدمة في الحصول على الرقيق» أو شرعية 
الوسائل التي كان يقبض الإسبان بها على السكان الأصليين 
لاستعبادهم: كانت هي نفسها فكرة الحرب العادلة المستمدة 
من تعاليم القديس توما الأكويني. لا بد من الإشارة أيضاً إلى 
أن ذلك الجدل كان يشمل الهنود الحمر يصفة خاصة وذلك 
تماشياً مع الموقف الذي اتخذته القيادات الكنسية» وكان كل 
ما يشغلهم بشأن السود على الرغم من شكوكهم في شرعية 
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الممارسة» ألا يتم استعبادهم من خلال الخدعة أو العنف: 
وكان هذا ما نتج عن تأمل للراهب الدومينيكاني دومينغو 
دي سوتوء مؤلف كتاب «حول العدالة والحق» (1542م)) 
و«النقد في الكتاب الرابع للأحكام) (1557م). 
كانت هتاك حدود أيضا تحكمت في المناظرة التالية في 
فالاندوليد, التي أقيمت في المدينة القشتالية عام 1550م أمام 
لجنة من اللاهوتيين والقضاة تم استدعاؤهم لتقييم مواقف 
المتنازعين. شارك في المناظرة عالم الإنسانيات خوان دي 
سيبولفيدا والدومينيكاني بارتولومي دي لاس كاساس» 
الذي عرفه المفسرون اللاحقون بطرق مختلفة» ويقدمونه في 
الإطار التاريخي على أنه «محامي الهنود الحمر والمدافع عن 
حقوق الإنسان»» أو على أنه مؤيد العبودية السوداء في 
المستعمرات. وإن كان سيبولفيدا قد شرّع الغزوات مطبقاً 
على الهنود الحمرء المشابهين للمتوحشين والبرابرة» نظرية 
أرسطو الخاصة بالعبد بالطبيعة» فإن لاس كاساس» من جهته 
الذي كان قد عاش في الأمريكتين كموظف متعهّّد قبل أن 
2665 45 116 4[ أء كهدهن) كصا ع4 8671010716 ,تان[حامتة5 .ه . (7) 
(8) المتعهد في المستعمرة هو الشخص الذي تعهد له حكومة المستعمرة 


بمجموعة من السكان الأصليين يعمل على تعليمهم اللغة الإسبانية والإيمان 
الكاثوليكي. في المقابل يعملون لديه أو يقدمون له الذهب أو منتجات 
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ينضم إلى نظام الرهبنة» تمسك بالأفكار التي عبر عنها بالفعل 
في كتابه: «دراسات موجزة في ما أم بالهنود الحمر من 
إبادة»» الذي يعود تاريخ تحريره الأول إلى عام 1542م. كانت 
إدانة لاس كاساس في كتابه: 00 الهنود الحمر» على 
أساس مبدأ الإخاء المسيحي» مقترحاً وسائل سلمية بهدف 
تنصيرهم. وقد أثر موقفه هذا أيضاً على بيان «القوانين 
الجديدة» الذي أصدره الامبراطور كارلوس الخامس عام 
2م ضد «نظام التعهد». لم يقم بارتولومي» في مرحلة 
أولى» باقتراح استخدام السود بدلا من الهنود الحمر في 
المستعمرات الإسبانية فقط. ولكن عندما أنكر موقفه السابق 
9 وقت لااحق (في إحدى حاشيات كتاب «تاريخ الهنود 
الحمر». الكتاب الثالث» الفصل: 24102 الذي كتبه في نهاية 
حياته)» لم يستطع أن يناقش المبادئ التي تأسست عليها 
عبودية الأفارقة: إن الراهب الدومينيكاني في الوقت الذي 
يدين نفسه من أجل اقتراحه بشأن السود. يبرر ما فعله مكدا 
أنه افترض أنهم «عبيد بالفعل)©. 

تساءلت الثقافة الكاثوليكية إذن حول الشرعية الأخلاقية 


أخرى مثل الذرة أو القمح والدجاج. (المترحمة) 


أعناماعىء :7101 وه هذا ,فج :8/07 , الممتظ .0 . (9) 
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للعبودية» إلا أن الإجابات المعروضة كانت ميل إلى تبرير 
موقفها متبعة مساراً مزدوجاً. من جهة» كانت تلجأ إلى 
التبرير من خلال الشرعية التي جاءت في الكتب المقدسة 
وإلى التعاليم المؤسسة على حق الحرب العادلة: وهذا هو 
الرأي الذي عبر عنه جاك-بنين بوسّويء على سبيل المثال؛ 
في مقالاته «تحذيرات إلى البروتسانت» (1689 - 1691م). 
من جهة أخرى, كان يتم اللجوء إلى ما يُطلق عليه الإفتاء في 
قضايا الضميرء الاتحاه الذي يشير في اللاهوت الكاثوليكي 
إلى تحليل تلك الحالات التي ينتابهم الشك بشأنها في ما يتعلق 
بالمبادئ التي ينبغي اتباعها في سلوكهم الخاص (الضمير 
الشخصي أو العرف السائد). يُعد تأمل جيرمان فروماغوء 
رمزياً بهذا المعنى» حيث أعاد اكتشاف الوظيفة المهمة 
لرئيس المحكمة في قضايا الضمير في جامعة السوربون حتى 
وفاته عام 1705. كانت أفكاره تتشابك مع حكم صدر في 
أبريل عام 1698 ونُشرت مرة أخرى تحت مادة «العبودية» 
(©8ه«اماءد2) في «(معجم قضايا الضمير» (7:ه:دده11611 
6 ه04 كه 065)): الذي تم تحريره بعد وفاته عام 
3م . كان فروماغوء من خلال تركيز الانتباه على بحارة 
الرقيق السود. يدعم الفكرة القائلة إن العبودية لا تنشأ من 
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حق طبيعي» ولكنها تبدأ انطلاقاً من حق الناس على أساس 
نظرية الحرب العادلة (التي كان من مؤؤيديها)» والناتجة عن 
القانون الروماني والكنسي.ء بالإضافة إلى أنها حرب مُصرَّحٌ 
بها في العهدين القديم والجديد. هكذا يمكن أن تبدو تحارة 
السود بالفعل عملية مشكوكاً فيها على المستوى الأخلاقي» 
ولكن, إذا كان العبيد معادلين لأي نوع آخر من البضائع» 
يكون الشراء قد حدث عرفياً أو بطريقة شرعية (وهو الأمر 
الذي» في نظره. لم يكن يحدث باستمرار» وأنه كان نتيجة 
الانتهاكات الحادئة بين الزنوج)» في هذه الحالة أيضاً لن 
تفرض التجارة أي مشكلة؛ طالما كان هدفها هو تنصيرهم. 
وبالانتقال إلى القرن الثامن عشر -ولاثبات استمرارية 
أساليب التفكير تلك .مرور الزمن- يمكن أن نذكر الموقف 
الذي اتخذه اللاهوتي جون بيلون دو سان كوئتان أيضا 
الذي ألّف على أساسه «رسالة حول تحارة الرقيق وتحارة 
الزنوج» عام 1764م: إن العبودية نتجت من الخطيئة الأصلية» 
تبعاً لمفهوم القديس أوغسطين» وهي علامة على الإنسانية 
تحاه القريبء إذ أن فقدان العبد لحريته يمثل خلاصه الروحي. 
من خلال هذا المعنى كان يكن ممارسة التجارة بضمير نقي 
إذ إنها ليست مضادة لقانون الله وللتعاليم المقدسة» كما 
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تثبت اللعنة التي أصابت نسل حام. من الأشياء الأساسية 
أيضاً أن الأسرى هم نتاج الحروب العادلة. ويلاحظ المؤلف: 
بالإضافة إلى ذلك أن الكنيسة أعربت عن موافقتهاء مكتفية 
بالتنديد بالانتهاكات التي تضر بالمُستعبّدين. وعلى الرغم من 
أن التعاليم الكاثوليكية كانت تحث على معاملة العبيد برفق» 
إلا أن جزءاً كبيراً من هذه التعاليم كان يعتمد على شرعية 
جوهرية للعبودية تعود إلى التراث المسيحي للكتب المقدسة» 
وإلى آباء الكنيسة وإلى القديس توما الأكويني. 

توجد مظاهر شبه عديدة بين الفكر السائد في العصر 
الحديث داخل الثقافة اللاهوتية وذلك الحاضر في التراث 
القضائي والخاص بالحقوق الطبيعية» على الرغم من أن سياق 
النظريات غير متناسق من جوانب أخرى كثيرة. سمح هذا 
الأخير بالعبودية ليس على أساس فكرة الخطيئة الأصلية» 
ولا على أساس النظام المزعوم الذي أراده الله» بل انطلاقاً 
من حق الحرب العادلة في العلاقة مع «قانون الشعوب» 
(”انلترمع ينة)ء الذي لعب دوراً مركزياً في فكر العديد 
من المفكرين: بدءاً من القانوني الهولندي أوغو غروتزيو أو 
هوغو دي غروت كما يسمى أحياناء مؤلّف «عن قانون 
الحرب والسلام» (عام 1625م الكتاب الثاني) إلى صموئيل 
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بوفندورف «حول واجب الرجال والمواطنين» (عام 1673م) 
الكتابان الأول والثاني)» الذي توقف أمام واجب السادة في 
التعامل الجيد مع عبيدهم؛ وصولاً إلى جون لوك نصير النزعة 
التحريرية الذي يقر بشرعية العبودية لكن على أساس حقوق 
الإنسان في كتابه «دراستان في الحكم». عام 1690م. 

نشير إلى استثناءات في الفكر القانوني تستحق الذكر. 
أشار المشرّع بارتولومي دي ألبورنوزء في مؤؤلفه «فن 
العقود» (1573)» حيث خصص فصلاً واسعاً إلى السود 
إلى أن العبودية على الرغم من أنها غير تمنوعة في الإنجيل» 
فهي لا تبدو شيئاً أساسياً لنيل الخلاص» وأثار الشك حول 
شرعية مبدأ الاستعباد أيضاً من خلال «الحرب العادلة» 
(#تلاااءط :#مزكيزز). الجدير بالذكر هي الإدانة الرسمية التي 
عبر عنها جون بودان» منطلقاً من تحليل العبودية القديعة 
اليونانية والرومانية» وتلك المعاصرة له والمتعلقة بالهنود 
الحمر والسود”". بالنسبة إلى بودان» الذي يعتبره بعض 
الدارسين عامين الترقة العلناتنة التاهعطة: للعودية. تعد 
ممارسة العبودية نقيضاً لقانون الله» وليست مشروعة حتى 


بآ[ متطانآ ,1576 ,عنافو ةاطياوء1آ ه] 06 دع «مخ] رزى و16 ,متعوظ مدع[ . (10) 
7ع .مده 


في حقوق الحرب العادلة: فقط المنافقون يسمحون لأنفسهم 
بالعثور على تبريرات دينية لممارسة من شأنها أن تدفع إلى 
الانتتفاضات»؛ وأن تكون مصدر خطر على استقرار النظام 
السياسي . 

كانت هناك بالفعل في الثقافة اللاهوتية الكاثوليكية 
خلال تلك الفترة إدانات واضحة لعبودية السود من مولفين 
كانوا يستدعون المبادئ المسيحية الخاصة بالمساواة. فقد قام 
الدومينيكاني حون باتيست ديوترتريء المبشر في الأنتيل 
في كتابه: «التاريخ العام لجزر الأنتيل» (1671م): .معالجة 
ظروف الهنود الحمر والسود أيضاء وذلك .مهاجمة 
الممارسة باسم الأخوة المسيحية ووّصَف تحارة الرقيق يأنها 
تحارة معيبة. وداخل نظام الرهبان الكابوتشيين» الذي أظهر 
حساسية شديدة تحاه المشكلة» يتميز إيبيفان دو مواران» 
المبشر الفرنسي في الكارييب الذي لحقته متاعب سواء من 
السلطات الكنسية أو المدنية على حد سواء» بسبب مواقفه 
المناهضة للعبودية. وعند استدعائه إلى أوروباء محكم عليه بأنه 
غير مناسب للتبشير بالإنجيل» الأمر الذي دفعه إلى أن يلف 
داخل الدير عملاً بين العام 1681 و1682م تحت عنوان: «دفاع 
عادل عن الحرية الطبيعية للعبيد»» وهو العمل الذي صادرته؛ 
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بالإضافة إلى مؤلفاته الأخرى» جمعيةٌ «نشر الإيمان»» ولم 
تر كل هذه الأعمال النور إلا لاحقاً. في هذا النص» الذي 
خصصه لعبودية السودء قدم دو مواران استعبادهم كعمل 
يناقض الحق الطبيعي» والحق الالهي» والحق الإنساني: كانت 
الحروب التي من خلالها يتحول الأفارقة إلى عبيد» في نظره؛ 
لا تنتمي على الإطلاق إلى فئة الحرب العادلة التي تحدث عنها 
القديس توما الأكويني”". لم تكن في أفريقيا سلطة شرعية 
تقود الحرب, ولم يكنء بالإضافة إلى ذلك» سبب عادل 
ولا نية صادقة؛ نظرا إلى أن الأوروبيين قد تحركوا بدافع 
جشعهم الصرف. أثار الراهب الكابوتشي الشك أيضاً في 
التفسير المتعلق بلعنة حام» رافضا غياب المحبة الذي حمل 
الأوروبيين على التعامل مع الأفارقة كالحيوانات» حيث 
يعترف المؤلف بكرامتهم كادميين. لكن الأمر كان يتعلق في 
الأغلب بأصوات فردية وبمؤلفين» وإن لم يوصموا بالهرطقة 
فقد عدّوا أقل استقامة في نظر السلطات الكنسية: أي أن 
آراءهم هامشية بالنسبة للكنيسة الرسمية» التي لم تنوان عن 
إسكاتهم وإدانة مؤلفاتهم. 

لكن الحديث يختلف عندما يتعلق الأمر بالمسيحيين 


64-66 ع 40 165زم1]ىع1104ن ,عهأومأمعط1 هتوعد . (11) 
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البروتستانت» الذين تميزواهمرور الوقت بانطلاقتهم التبشيرية 
تحاه العبيد» التي كان من بين نتائجها تأسيس كنائس منفصلة 
في أمريكا الشمالية» وخاصة المعمدانية والميثودية للبيض 
والسود. نضجت جذور النزعة المناهضة للعبودية 5 ظَلل 
البروتستانتية الأنجلوسكسونية بين القرنين السابع عشر 
والثامن عشرء حتى وإن كان لا بد من التوضيح أن هذا 
/ يحدث بفضل الكنائس التقليدية» بل بفضل التجديد 
الديني الحادث في القرن الثامن عشر الذي كان يفعّل من 
جديد مبادئ التعاليم الإنجيلية التي تدعو للمساواة والمحبة 
الأنخوية ب ليخ خركة الكريكرر دور مهماًء«وهن الدركة 
التي تأسست في بريطانيا العظمى في القرن السابع عشر على 
يدي الواعظ جورج فوكس التي سميت بجمعية الأصدقاء 
أيضا. كانت الحركة تتبنى نزعة صوفية عميقة» وهي بهذا 
المعنى تنأى عن التعاليم البروتستانتية التي كانت تتمركز 
بالأساس حول القراءة الفردية للكتاب المقدسء أما التدين 
بالنسبة إلى الكويكرز فكان يتأسس على فكرة العلاقة 
المباشرة مع الله والمدفوعة بنور داخلي (إن الوجود الإلهي 
يتكشف من خلال رعشة الشفتين» ومن هنا جاء اسم الحركة 
(465:ني). التي معناها المرتحفة» وهي الحركة التي كانت 
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تميزهم). كان الأمر يتعلق بإيمان فرديء بدون تمييز في اللون 
أو الجنس أو الوضع الاجتماعي (فالجميع متساوون أمام 
الله)» وعادة ما يصحب هذا الإيمان نموذج حياة تحكمها 
قوانين أخلاقية صارمة. إن ما دفع أتباع فوكس إلى إدانة 
العبودية لم تكن الخصائص اللاهوتية والأخلاقية للحركة 
فقط. حيث أن البعض منهم اشترك في تحارة العبيد فترة 
طويلة» لكن السبب الرئيسي كان الظروف التي تعرض لها 
الكويكرز» والتي تفسر الدافع الذي غيروا من أجله موقفهم 
في ما يتعلق بالعبودية في القرن الثامن عشر. إن ما دفعهم 
إلى هذا الموقف كان قبل كل شيء الصدمة التي مثلتها حرب 
السنوات السبعء التي فسروها كعقاب إلهي» كذلك لا يجب 
إهمال العلاقات بين نزعة الكويكرز والثقافة التنويرية» من 
جهة» والاتحاه المرتبط بال«يقظة العظمى»» التي نضجت 
انطلاقاً من الأربعينيات. ولا يجب» من جهة أخرىء إغفال 
طبيعتهم كأشخاص تضطهدهم الكنيسة الأنحليكانية التي 
دفعت أشخاصاً محكوماً عليهم بالنفي إلى أن تصبح لديهم 
حساسية خاصة تحاه المنبوذين والمهمّشين ويطوروا قدرتهم 
على التعامل بتسامح تجاه الآخر. لجأ الكويكرزء بالإضافة 
إلى المقاطعات المتحدة» إلى بعض المستعمرات الإنحليزية في 
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أمريكا: إلى رود أيلند» وبصفة خاصة إلى بنسلفانياء التي 
أسس أحد أتباعهم ويليم بان عاصمتها فيلاديلفيا عام 1681م. 
كان الكويكرز أو لمن ال تضوض) تتاهطية لعسخازة الراقيق 
واستعباد البنوة: مك أن نذكر منهم إيليهو كولمان» ملف 
«(شهادة ضد ممارسة الاستعباد المخالفة للتعاليم المسيحية» 
المشهورة الواعظ المتجول حون وولان» الذي عبر أمريكا 
وهو يعظ متوعداً ضد العبودية وألف: «بعض الاعتبارات 
بشأن الاحتفاظ بالرنوج» عام 1/5 وأنطوني نيت أو 
أنطوان بنيزي» الهوغوني الفرنسي الذي لحأ في البداية إلى 
لندن ثم إلى فيلادلفيا» حيث انضم إلى جمعية الأصدقاء. 
وهو مؤّلف: «تقرير وجيز عن ذلك الجزء الأفريقي الذي 
يسكنه الزنوج»» الصادر في فيلادلفيا عام 21762 وفي كتابه 
: «(بعضص التقارير التاريخية عن غينيا» (1771م)) تظهر 
المسيحية كديانة لا يمكن أن تتفق بأي شكل من الأشكال مع 
العبودية. إن حوار الكويكرز المناهض للعبودية» والمعبر عنه 
جيداً في النص الجماعي: «قضية رفاقنا في الخليقة: الأفارقة 
المقموعون»» الذي صدر في لندن عام 1783م» كان مؤسساً 
على فكرة الخطأ الفردي والوطني وعلى مفهوم الكفارة: 
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بل إن بعض الدراسين أشاروا إلى أن الكويكرزء مثل أي 
مجموعات دينية أخرىء, كانوا يهتمون «بتطهير أنفسهم من 
اللتظايفة و لبن استحزير العبين) 400 

وكانت الحركة الثانية ذات الأهمية في الصراع ضد 
تحارة الرقيق والعبودية هي «حركة اليقظة العظمى»»؛ التي 
انتشرت في بريطانيا العظمى حتى وصلت إلى المستعمرات 
الانحليزية في أمريكا في الفترة بين 1740 و1760م» محددة 
يندع التزعة الأتسليكاني أيضا ومترايطة ف الو قت نفعية مغ 
عالم الكويكرز. كانت تلك الحركة, التي يعني اسمها يقظة 
الإمان انطلاقاً من إعادة اكتشاف الكتاب المقدسء؛ تؤيد 
فكرة المساواة الروحية بين البشر. لم يكن الأمر يتعلق بعالم 
متماسك في الصراع المناهض للعبودية» ولكن ظهرت داخله 
بعض الإدانات الواضحة:؛ جاء التعبير عنها من خلال الوعظ. 
من بين نشطائها يبرز شارب, المدافع عن العبيد -كما سبق 
وأن رأينا-» وجون ويسلي, الذي نشرعام 1774م: «تأملات 
في العبودية» وكان من بين مؤسسي الحركة الميتودية في 
بريطانيا العظمى في القرن السادس عشر (وهذا الاسم يعبر 


هلالا هاا تالأطصتءد هلاعءل موعاط0/م ]! ,كألاو0اآ . 2.8[ . (12) 
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عن الالتزام المنهجي في العبادة والصرامة الأخلاقية التي 
ميزت حياة أتباعها ضد النزعة الشكلية الأنحليكانية). دور 
آخر على قدر كبير من الأهمية» على المستوى التنظيري قام 
به توماس كلاركسونء الذي فاز عام 1785م بجائرة من 
حامعة كامبردج عن بحثه باللغة اللاتينية: «هل استعباد البشر 
ضد إرادتهم شيء شرعيّ؟»: وهو العمل الذي تُرجم إلى 
الإبحليزية في العام الموالي في لندن تحت عنوان: «رسالة حول 
العبودية وتحارة الجنس البشري» وخاصة تحارة الأفارقة». إن 
اللاهوت الأخلاقي الإنجيلي» الذي يقرأ في الكتب المقدسة 
رسالة الحب والإخاء الإنساني» يصر على فكرة الفداء من 
الخطيئة وعلى الخلاص الفردي: كانت العبودية شرا يثير 
غضب الله ويؤدي إلى قيود في حياة الدول المشاركة فيه. 
نضجت في تلك الجماعات» خصوصاً من يُطلق عليهم 
«العقلانيون المنشقون».؛ الذين كانت ديانتهم مستوحاة 
من إعان قائم على العمل والتسامحء بالإضافة إلى المواقف 
اللاهوتية المتنوعة» محاولات لتأسيس نظام أخلاقي قائم 
على أساس القوانين الإلهية التي تمنع العبودية. وفي تلك 
الأجواء نشأت الجمعية الأولى الداعية إلى إلغاء العبودية في 
ويا ايض التي تأسست عام 1787 في كلابهام؛ جنوب 
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لندن» تحت اسم «جمعية هادفة لإلغاء تحارة العبيد»» التي 
كانت تضم تسعة آخرين من الكويكرز بالإضافة إلى شارب 
وكلاركسونء وويليام ويلبرفورسء أحد نواب البركان. 

إن إعادة بناء المواقف المتبناة داخل الثقافة المسيحية» ذات 
الاتحاه البروتستانتي بصفة خاصة:؛ تقودنا إلى الاعتراف بأنها 
كانت بالفعل أساس الحركة المناهضة للعبودية من خلال 
المنظور الذي وعت به رسالة الإنجيل المؤيدة للمساواة» 
وبالتالي قادت إلى العتق. إن الحدل الحيوي التاريخي حول 
الأصول الدينية للحركة المناهضة للعبودية» الذي ينقسم بين 
من يريد دور المسيحية ومن يرفض» يمكن أن يُعاد النظر فيه 
من خلال نقل السؤال على مستوى آخر: من خلال المنظور 
الجغرافي» من جهة» حيث كانت هناك دول تتميز بالأصول 
الدينية ذات الطابع البروتستانتي (بريطانيا العظمى والولايات 
المتحدة) ودول أخرى, مثل فرنساء لعب فيها جدل التنوير 
دوراً رئيساء كما سترى بعد قليل. من جهة أخرىء لا بد أن 
ننتبه إلى المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها إدانة العبودية: 
حيث كانت هناك مبادئ أخرىء مختلفة تماماً بدأت من 
خلالها ثقافة التنوير نقدها اللاذع. 


192 + 


4. المنعطف التنويري 

إذا كانت إدانة العبودية قد نضجت بواسطة مفكرين 
فرادى» حتى قبل القرن الثامن عشرء فلا بد من أن نشير إلى 
انطلاق هجوم جريء واسع النطاق في إطار حركة التنوير. 
ولا يعني هذا على الإطلاق أن الثقافة الفلسفية عبرت عن 
نفسها على الفور بطريقة متماسكة بشأن هذا الموضوع. 
الحقيقة أن داخل الحركة التنويرية نضجت المبادئ الفكرية 
التي جاء إعلان الإدانة على أساسها. وبهذا المعنى يمكن 
الحديث عن نوع من التحول التنويري. 

لا بد كذلك من ملاحظة أن الجدل تفجر في القرن الثامن 
عشر لعدة أسباب. السبب الأول» كما رأيناء أن تحارة الرقيق 
عبر الأطلسي وصلت إلى ذروتها في حين حدثت انتكاسة 
قوية في التطور الاقتصادي للدول المشاركة فيها. كان 
السبب الثاني هو انتهاء حرب السنوات السبع عام 1763م 
التي أدت إلى اتساع الإمبراطورية الاستعمارية لبريطانيا 
العظمى وفقّد فرنسا لكل الأقاليم الأمريكية تقريباً. في 
أعقاب ذلك كانت الثورة الأمريكية» التي شهدت العديد 
من العبيد السود المشتركين في الصراع؛ على كلتا الجبهتين» 
في مقابل الحصول على العتق» وهو الأمر الذي أدى -كما 
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سبق وذكرنا- إلى وصول الموجات الأولى الكبيرة من العبيد 
والعبيد السابقين إلى القارة القديعة. تحولت العبودية إذن من 
مشكلة من مشاكل المستعمرات البعيدة» إلى مسألة تورط 
فيها المجتمع الأوروبي بشكل مباشر. كان لذلك نتائجه ليس 
فقط على المستوى التشريعي بل على تفكير المثقفين وعلى 
تاريخ الفكر السياسي أيضاً. إن وجود العبيد في أوروبا كان 
ضرورياً لميلاد الحداثة الغربية لأنه سمح لها بأن تقيس الحرية 
ممفهوم لم يعد تحريدياًء وأنشأ التزاماً مزدوج المسار: من جهة» 
تطوّرٌ تعاليم عدم المساواة الهادفة إلى تبرير تركيب هيكلي 
للمجتمع» ومن جهة أخرى, نشأة نظرية حقوق الإنسان» 
وهي النظرية التي قادت»همرور الوقت, إلى المساهمة التقدمية 
على المستوى القانوني للفقراء والنساء والأفراد الملونين. لا بد 
أن نتذكر أيضاً أن الجدل كان قد أوكل آنذاك إلى صحافة 
في طريقها إلى التغيره شهدت ظهور وتحديد أنواع من 
المطبوعات ذات توزيع متسع المجال (المعاجم والروايات 
على سبيل المثال) التي عملت على تحويل ال حوار القديم بين 
المثقفين إلى مناقشات قادرة على الوصول إلى جمهور عريض 
مع القراء. 

تفق المؤرخوة :ما يديم على أن القرن الثامن عشر 
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كان القرن الذي شهد تفجر الجدل ولكن لم يتفقوا على 
تفسير العلاقة بين عصر التنوير والعبودية. كما يتضح أن نزعة 
التنوير تعرضت في العقود الثلاثة الأخيرة إلى اتهام مباشر نفى 
أو قلل من شأن قيمة الدور الذي قامت به في الانعتاق من 
التقاليد وفي ما يتعلق بالدور الذي لعبته في سبيل الحصول 
على حقوق الإنسان. يعتبر بعض المؤرخين أن عال التنويريين 
كان فاترأ تحاه العبودية بينما أراد فلاسفته إِلغاءٌ للعبودية 
تدريجياً فقط وليس فورياً. يتحقق هذا الاتهام في الحقل 
التاريخي جوهرياً من خلال ثلاثة أنماط. قبل كل شيء» كان 
استخدام مفهوم النزعة التنويرية ليس كتيّار فكري بل كنوع 
من التحديد الزمني (في تعبيرات مثل «عصر التنوير»» على 
سبيل المثال) لتُعزى مسؤولية كل ما حدث في ذلك العصرء 
ما في ذلك تحارة الرقيق والعبودية أيضاء إلى رواد الحركة 
الذين عاشوا في تلك الفترة. ثانيا» تتضح مواقف الفلاسفة 
المناهضة للدعقراطية التي تُفسر كدليل على معارضتهم 
للمساواة الإنسانية» في حين أن بالإمكان أن يكون المرء 
مناهضاً للليعقراطية وللعبودية في آن. وأخيراًء يُذكر أن 
رجالاء مثل مونتسكيو وفولتير» كانوا مشاركين بصفة 
شخصية في تحارة الرقيق من خلال امتلاكهم بعض الأسهم 
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المالية» عن طريق الاستشهاد بطريقة التلميح إلى مصادر مم 
يتم الإشارة إليها قط بوضوحء ولم يستطع أحدء على أي 
حال إثبات صحتها التاريخية. إذن يظهر التنويريون اليوم 
محاصرين من قبل خصميّن متضاديْن فكريأء ولكن متفقين 
على ضرورة الكشف عن النزعة العنصرية (المزعومة) لدى 
التنويريين» سواء باتهامهم بترديد ما قاله اللاهوتيون في 
القرن السادس عشرء أو بسبب خجلهم من خوض الصراع 
ضد العبودية؛ إذا لم يكونوا متورّطين شخصياً في الاتجار 
في البشر. لا بد وأن نتساءل عن سبب الحنق الشديد» الذي 
يظهر في الحالة الأولى في الجدل حول العلاقة بين المسيحية 
والحداثة والموبجّه للهجوم على العلمانيين الذين قاموا بدور 
رئيسي في الغربء بينما في الحالة الثانية يعود هذا الغضب 
إلى رؤية نقدية» متمائلة تماما مع الثقافة المناهضة للاستعمار» 
حول العلاقة بين الحداثة والغرب على أساس الاعتقاد بأن 
الحداثة ليست محرد احتكار اقتصر على العالم الغربي. 

إن إعادة بناء الموقف الذي اتخذته الحركة التنويرية تحاه 
العبودية» اعتماداً على المصادر وعلى أقوال المؤلفين» هو إذن 
الطريق الوحيد لإزالة التزييف التاريخي القديم والحديث 
الخاص بهذا الشأن. هذا ما قام به بالفعل» مع آخرين» بعض 
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الدارسين مثل إيف بينو» وجون إهرارد اللذيْن واجها تلك 
الاشكالية بالفعل بعيداً عن الشعارات السهلة والاستشهادات 
العامة من أعمال الآخرين. يتضح من خلال دراساتهما 
-التي تناولت فرنساء» حيث كانت المناقشات حيوية بالفعل 
بل ويراها الجميع نموذجاً للاستشهاد- أن الحركة الفلسفية 
كانت أقل عشوائية وتنافراً بكثير من الاعتقاد السائد. يمكن 
في الحقيقة اقتفاء أثر تطور الفكر التنويري في ذلك الوقت 
من خلال وضع مرحلة العبور من اللامبالاة إلى الخجل في 
الاعتبار» وذلك في الفترة بين الخمسينيات والستينيات من 
القرن الثامن عشرء ومن النجل إلى المكاشفة في السبعينيات» 
وهو الأمر الذي يُعدء بلا شك» ثمرة عمل شاق للغاية. 

في المرحلة الأولى بمكن أن نضع في الاعتبار الفكرة التي 
كررها مونتسكيو في أعمال كثيرة» ولكن بصفة خاصة في 
كتابه الخامس عشر حول «روح القوانين» عام 1748م» الذي 
عبر فيه عن إدانة واضحة للعبودية. تنطلق الفكرة من تحليل 
عام سواء للعبودية القديمة» الرومانية بصفة خاصة, أو العبودية 
الاستعمارية (وخصص الفصل الخامس لاستعباد السود)» 
وتقوم الفكرة على دحض أسس النزعة المؤيدة للعبودية (من 
أرسطو إلى بوفندروف) التي تناولها بأسلوب ساخر. كان 
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استخدام السخرية» التي كان رئيس برلمان بوردو بارعا فيها؛ 
السبب في سوء الفهم التفسيري الذي دفع بعض الدارسين إلى 
افتراض أن المولف نفسه ميد للعبودية. عبارات مثل «نظرا 
إلى أن الشعوب الأوروبية قد أبادت الأمريكيين الأصليين» 
«اضطروا» لأن يُخضعوا الأفارقة إلى العبودية» (الكتاب 
الخامس عشرء الفصل الخنامسء الخط المائل اختيار المؤلفة)) 
تمت قراءتها كإشارات إلى ضرورة حتمية» بينما الفعل 
«اضطر» لا يعبر إلا عن استنتاج واقع تاريخي (أو بالأحرى 
استبدال الهنود الحمر الذين تمت إبادتهم بالأفارقة السود) 
بغرض تلخيص الحكم الذي طوره في الفصل السابق عن 
وجود نوع من العبودية» في البلاد ذات الطقس الحار الذي 
يوهن الجسدء قائمة على نظم شرعها الرجال الجبناء (نشأ 
سوء الفهم أيضأء وبصفة خاصة» حول التأكيد الذي يقول: 
«من المستحيل بالنسبة إلينا أن نحتمل كون هؤلاء بشرأء لأنه 
إذا افترضنا ادميتهم» سيحملنا ذلك على الاعتقاد بأننا لسنا 
مسيحيين» المصدر السابق). وقد تبع تلك الجرأة النظرية 
التق ظهرت في كانة نوع من ((الخوص الغعلي )ا مع 
أن مونتسكيو لم يقف في صف الالغاء الفوري؛ بل دعا إلى 


2 هن 65 7116نانا , لكقتطاظ .ل . (13) 
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إلغاء تدريجي للعبودية» («روح القوانين»؛ الكتاب الخامس 
عشر الفصل الثامن عشر). ولكن» مما ل شك فيه؛ أن العمل 
قدّم إلى الثقافة الغربية المبادئ النظرية العامة للنزعة المناهضة 
للعبودية؛ التي استدعاها العديد من المفكرين في ما بعد. 
ارتفعت أصوات كثيرة في تلك المرحلة الأولى» فكان 
الرفض يبدو واضحاً في «الحكايات الفلسفية» لفولتير. يكفي 
أن نذكر الحدث الوارد في الفصل ال 
عام 1759م الخاص بعبد سورينام. كان العبد فاقداً ليده اليمنى 
بسبب حادث عمل تعرض له بالقرب من مطاحن السكرء ثم 
قام سيده بقطع قدمه اليسرى أيضاً في أعقاب إحدى محاولات 
الهروب: وهو حدث تعرت خلاله القوانين التي يستخدمها 
الأوروبيون واستهدف إلقاء الضوء ل لقاع حو ال 
الذي تأكثونه في أوروبا». لا بد أيضا أن نذكر الموقف الذي 
اتخذه جون جاك روسو في «العقد الاجتماعي» عام 1762» 
فكثيراً ما أشار الدارسون إلى أن تأمله كان موجهاً للماضي» 
حيث قام الفيلسوف السويسري بالإشارة إلى العبودية القديمة 
وليس إلى تحارة الرقيق والعبودية الاستعمارية. في هذه الحالة 
أيضاء وعلى الرغم من ذلكء كانت الإدانة صريحة: «إن 
التخلي عن الحرية يعني التخلي عن الصفة الادمية للشخص؛ 
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وعن حقوق الإنسان بل وعن الواجبات الشخصية» -يككد 
روسو هذا في (الكتاب الأولء الفصل الرابع)- وفي ختام 
ذلك الفصل يعبر عن نفسه.ما يلي: لا يوجد شيء يُدعى حق 
العبودية» ليس فقط لأن هذا غير شرعي» ولكن لأنه أمر عبثئي 
أيضاً ولا معنى له. هاتان الكلمتان: عبودية وحقء كلمتان 
متناقضتان» فكل منهما تلغي الأخرى». 

لا بد من أن نشير عند الحديث عن «الموسوعة» 
(416فوماءبه::8)» أكثر النصوص تعبيراً عن فلاسفة التنوير 
(الأجزاء السبعة عشر للنص صدرت بين 1751 و1765م)) 
إلى دورها المهم في طرح مسألة العبودية على طاولة النقاش 
وليس فقط في صياغة مجموعة من المبادئ المتماسكة 
والمتكاملة. إن معجم التنويريين» الذي دعا بصورة عامة إلى 
تفكير خال من الأحكام المسبقة يمكن قراءته ليس كتجسيد 
لتعاليم متماسكة؛ بل كوسيلة عملت على تحويل ما كان 
محرجاً إلى مناقشة عامة. لم يكن هناك سوى خمسة وثلاثين 
مدخلا تناولت بطريقة موحية المسألة (عدد قليل حدا من 
إجمالي 72 ألف مدخل)» بينما أشار خمسة عشر مدخلا آخر 
إلى مشكلة العبودية. من بين المداخل الخمسة والثلائين؛ عبر 
عشرون منها عن موقف يتحلى باللامبالاة (على سبيل المثال 
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مدخل «الفار» (عبخرنجيم) الذي صاغه ديني ديدروء الجزء 
السابع» 1757م)؟ كانت خمسة مداخل مؤيدة للممارسة 
(«زنوج») حووروفتت «تحارة) وعم ورمع" موؤلفها غير 
محدد؛ الجزء الحادي عشرء 21765 وتحليل «روح القانون»» 
لأليمبار» المدمج في «مديح للسيد الرئيس مونتسكيو»» الجزء 
الخامس» عام 1755)؛ وعشرة مداخل فقط تدينها. نشير» من 
بين تلك المقالات» إلى المداخل «المساواة الطبيعية» -1:/4مع4 
6ن - و«عبودية) -موورهواعوء-) كتب كلاهما لوي 
دو جوكور. ناقش في المقال الأول العبودية بصورة عامة» 
وقدمها كانتهاك لمبدأ المساواة الطبيعية بين الرجال: «إن 
انتهاك ذلك المبدأ هو الذي أنشأ العبودية السياسية والمدنية» 
(الجزء الخنامس» عام 1755م). في المدخل الثاني» الذي يستعيد 
تاريخ العبودية لدى اليهود وصولاً إلى العصر الحديث 
والمستوحى إلى حد كبير من «روح القوانين»: «العبودية 
هي أحد الأوضاع المهينة ليس فقط لمن تقع عليه» ولكن 
للونسانية جمعاء التي يتم إهانتها أيضا». لا تبدو العبودية 
للمؤلف مشروعة لأي سبب مبني على العقل: لا من أجل 
حق الحرب, ولا عموجب حق الشراء: «أوجز القول» لا 
شيء في العالم يمكنه أن يشرع العبودية» (المصدر السابق). 
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كان الرفض واضحاً أيضاً في مداخل «النوع الإنساني» - 
زوز ءععؤورء ‏ الذي كتبه ديدرو (الجزء الثامن» عام 
5)») و«الشعوب» -برمنره/ياووم- (الجزء الثالث عشر, 
عام 1765م)» تحرير إيتيان نويل داميلافيل» «اللون البني» 
-وميملقت و«جارة الزنوج» -ومروهم دمل عنتمت 
وكلاهما من تحرير جوكور (الجزء العاشر» عام 21765 والجزء 
السادس عشر, عام 1765م). 

إذا كان مؤلفو الموسوعة قد مهدوا الساحة للمناقشة. 
فإن المرحلة الثانية التي تتميز بالعبور من الخنجل إلى المكاشفة 
تعود إلى العقد التاليى. كان ذلك من خلال رواية ذات خلفية 
طوباوية بعنوان: «عام 2440» (1771)» التي يضع فيها لوي 
سيباستيان ميرسيي ملامح مجتمع جديد, مجتمع يتأسس على 
أنقاض النظام القديم الذي تظهر فيه أن العبودية -كما يشير 
إليها- لم يتم إلغاؤها من خلال إجراء تشريعي يصدره ملك 
مستنير ولكن بفضل ثورة للعبيد يرأسها سبارتاكوس جديد. 
يوجد في أحد ميادين باريس تمئال لشخص أسود مستوحى 
من هذه الشخصية؛ وعلى قاعدة التمثال كتبت هذه العبارة: 
«إلى منتقم العالم الجديد»» وهي اللإشارة التي تبدو للعديد من 
الدارسين وكأنها صدى الثورة التي قام بها العبد زيمويو في 
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الرواية التي تحمل الاسم نفسه (1769) للمركيز جان-فرنسوا 
دو سان لامبير. ونظراً إلى ما فيها من شبه صدى للثورة التي 
جاءت في-الرواية الإنجليزية «أورونوكو» (م1م«مم07)» أو 
«العبد الملكي» (عبماى عبرمم ,) (عام 1688م) للكاتبة 
أفرا بان» فإنها تعد إحدى أكثر الروايات انتشارا من خلال 
ترجمتها إلى اللغة الفرنسية في منتصف القرن الثامن عشر. 
يمكن أن نضع با في هذه المرحلة الثانية: «التاريخ 
الفلسفي والسياسي لمستعمرات الأوروبيين وتحارتهم في 
الهندين» تأليف الراهب غيلوم توماس فرنسوا رايئال» 
وهو عمل تجحدر الإشارة إلى ظروف تحريره. فقد عرف 
العمل ثلاث طبعات: الأولى في عام 1770م, ثم عام 1774 
ثم عام 1780. ألف غيلّوم الكتاب بناء على تشجيع من 
وزارة الخارجية الفرنسية, التي كان يتم الإعداد في أروقتها 
للهجوم المضاد في أعقاب حرب الأعوام السبعة (تورط في 
مشكلة العبودية في فرنسا رؤساء الإدارات الاستعمارية 
أيضاء ولكن جراء الثورات العديدة في المستعمرات قامت 
بإجراءات إصلاحية هدفت إلى تحسين معاملة العبيد بغرض 
الحفاظ على الممتلكات). احتوت الصياغة الأولى للكتاب 
التي قام بها راينال مفرده. والتي هدفت إلى الدفاع عن 
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السياسة الاستعمارية للدولة» على رفض للعبودية ارتكز على 
مبررات إنسانية. تميزت الطبعات التالية» التي قام.مراجعتها 
ديدروء بناء على طلب صديقه المؤلف» بالانتقال الحاسم 
على المستوى الفكري. كان السبب في هذا تأثير رواية 
((هيي رسيي ») أيضاًء التي كانت تعضد بحسم النبرات التي 
تتخيل (وخاصة في الفصل الحادي عشر)» القضاء الفوري 
على العبودية عن طريق حركات التمرد» باللإضافة إلى رفض 
الاستعمار (سيُعِيدٌ ديدرو مواجهة هذه المسألة مرة أخرى 
في «ملحق لرحلة بوغئفيل»» الذي حرره عام 1773م» الذي 
أعلن فيه بوضوح بأنه لا يمكن للإنسان أن يصبح ملكية لفرد 
آخر تحت أي مبرّر). 

واستخدمت ماري -جان دو كوندورسي كلمات قاسية 
جداً ضد تحارة الرقيق والعبودية في «تأملات حول عبودية 
الزنوج»» الذي نشرته دار نشر مجهولة عام 1781م: «إن تحويل 
إنسان إلى عبد من خلال بيعه وشرائه والاحتفاظ به رهن 
العبودية هي جرائم حقيقية وفعلية؛ جرائم أسوأ بكثير من 
السرقة». كانت العبودية تدان هنا على أساس الحرية الانسانية 
وقوانين العدالة الأرضية تبعاً لنقلة أصابت في الصميم كل 
التشريعات الخاصة بالعبودية» واقترحت نوعاً من العتق أيضا 
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من دون تعويض: (إن الملك لا يجب أن يمنح أي تعويض إلى 
سادة العبيد». كانت كوندورسي تقترح القضاء الفوري على 
تحارة الرقيق ولكن ليس على العبودية» التي كانت ترى أنه 
لا بد من الوصول إلى القضاء عليها تدريجياً. كانت الفترة 
المتوقعة للقضاء التام على العبودية هي سبعون عاماً وذلك 
باستخدام العتق المرتبط بالسن (البالغون من العمر خمسة 
عشر عاماء على سبيل المثال» كان سيتو بحب عليهم الانتظار 
إلى سن الخامسة والثلاثين). نبع الاقتراح من الرغبة في 
إعداد العبيد ليسلكوا مسلك الأحرار ليتم عتقهم في أعقاب 
إعدادهم وتلقينهم ما يتعلق بالقوانين» وبعد أن تقوم الدولة 
بإنشاء هياكل استقبال مخصصة لهم. كانت هناك مخاوف 
بالفل مين أن .يقوذ الخ الفورق العبية إل سياء اذا تمان 
في ظل غياب وسائل الدعم. 

بمكن إذن» من خلال محاولة الوصول إلى موازنة إجمالية 
بشأن الحوار التنويري حول العبودية» أن نستنتج أن هذا 
الحوار نضج تدريجياً في القرن الثامن عشرء وأنه بغض 
النظر عن الإدانة العامة» كان يترواح بين اقتراحات مختلفة: 
الإلغاء التدريجيء الذي كان يميل إليه التنويريون بصفة عامة 
أكثر من الإلغاء الفوري؛ في محاولة للاحتفاظ بالسيطرة على 
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المستعمرات؛ ومن الإشارة إلى دور الحكام المستنيرين إلى 
العصيان المسلح للعبيد أنفسهم, الذي يبدو أن رواية ميرسيي 
تلمح إليه. سبق وأن أشرنا إلى ما آلت إليه التفسيرات التي 
أعقبت العمل الروائي» ولكن في أعقاب ثورة هابيتي» جاء 
الاعتراف بشيء من التنبنُ في عمل توسان لوفرتير» القائد 
المستقبلي لثورة السود الأولى الناجحة. فقد كانت رواية 
ميرسيي» على كل حالء بالنسبة إلى القائمين على إدارة 
المستعمرات إشارة إلى خطر الثورة أكثر من كونها دعوة إلى 
سلوك هذا الطريق. 

ولكن سواء كان الأمر يتعلق بالنزعة النفعية اللإصلاحية أو 
بالدعوات المزعومة إلى الثورة» فإن التفكير التنويري حول 
العبودية شكل تحولاً في تاريخ الفكر الغربي. ليس فقط لأن 
الإدانة الجذرية للعبودية على المستوى النظري قد نضجت 
داخل الثقافة الفلسفية» أو لأن التحول من بجرد رفض أخلاقي 
إلى رفض ذي طابع سياسي قد تم في هذه الأجواءء بل؛ 
وهو الأهم, لأن إعلان تلك الإدانة جاء ليس باسم خللاص 
النفوس» ولكن باسم حق الحرية لمن يعمرون البسيطة. إذن 
كانكة أن النزعة المناهضة للعبودية جديدة» حيث نم يعد 
أحد يبحث عنها في التقليد المسيحي بل في إطار العدالة 
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الأرضية. كانت ثماراً لثورة ثقافية تفترض تغييراً جذرياً في 
التفكير» أو نوعاً من الانفصال بين السلوك المرتبط بأفكار 
الخطيئة والطبيعة الإنسانية والتطور. لقد تضمن ظهور فكر 
علماني إعادة تفكير في الموقع الذي تشغله العبودية في النظام 
السياسي» وإذا كان حقيقياً بالفعل أن «العلمانية لم تكن 
تعني بالضرورة الوصول إلى إصلاح إنساني)2', فحقيقي 
أيضاً أنه في ظل الثقافة التنويرية تم الاستبعاد التام للتبرير 
الديني للعبودية واستُبعد معه التعليم المرتبط بالخطيئة الأصلية 
كمصدر للشر: 

م ينحصر الجدل داخل حدود الثقافة الفلسفية بل ازدهر 
في الأوساط الفيزيوقراطية”2 أيضاًء بدءاً من بيار-صموئيل 
دييون دو نيمور إلى آن روبير جاك تيرغوء فهناك رفض 
للعبودية وذلك انطلاقاً من اعتبارات ذات طابع نفعي 
لعمل العبيد؛ والمرتبطة بتكاليف الإعالة المبدئية بالإضافة إلى 


فالات 2[]© تانانف 1«اءى مأأءل مددعاط0جم !1 ,03015[ .2.8] (14) 
0000611216 
(15) نظرية اقتصادية اجتماعية تعود إلى القرن الثامن عشرء تذهب إلى أن 
الثروات والمنتوجات الواردة من الأرض أكثر أهمية من تلك الواردة من 
التجارة والصناعة. (المترحمة) 
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الاقتناع بأن العامل مدفوع الأجر يكون أكثر كفاءة وإنتاجية 
بسبب رغبته في الاحتفاظ بعمله. يبدو التفكير الربحي» في 
إطار النزعة التنويرية الأسكتلندية» شبيهاً بهذا حيث تصر 
تلك الحركة أيضاً على الإنتاجية الأكبر للعمل الحرء على 
الرغم من أن أفول العبودية جاء في هذا الإطار نتيجة التكامل 
التطوري المزعوم للأخلاق الأوروبية وكثمرة طبيعية لعملية 
تاريخية وليس مجحرد نتيجة لتبني اختيارات سياسية معينة. فقد 
اعترض دافيد هيوم على ممارسة تحارة العبيد منذ الأربعينيات 
في مقالته عن «الكثافة السكانية للشعوب القديمة» الذي شر 
في «دراسات في الأخلاق والسياسة والأدب») عام 1742م. 
يمكن, من بين الأصوات الثلاثة بعد ذلكء أن نتذكر مقاللات 
حون مدل مؤلف «أصل التمييز الطبقي ) عام 1771» وبصفة 
خاصة عمل أدم سميث» مؤسس نزعة التحرر الاقتصادي 
من خلال كتابه الشهير «تحقيق حول طبيعة وأسباب ثروة 
الأثم» (والمعروف ب«ثروة الأثم») عام 1776م. 

كان من نتيجة الأصوات المتعددة -كما سنرى في الفصل 
الموالي- التي نضجت في ظل الفكر اللاهوتي والفلسفي 
والاقتصادي؛ أن انتظمت في العالم الغربي حركة فعلية 
وحقيقية مناهضة للعبودية» حركة مُركبة داخل المجتمع 
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ومتحدة في ما يشبه شبكة دولية لإبطال العبودية. وإذا 
كانت أشكال النزعات المناهضة للعبودية متعددة (المسيحية 
والتنويرية والنفعية) ومختلفة أيضاً في مواقعها الجغرافية 
المتنوعة (حيث كانت دينية في العالم الأنجلوسكسوني وفلسفية 
في الوسط الفرنسي)» فإن واقع الاختلاف كان شديداً بين 
الدوافع التي تمت على أساسها إدانة العبودية وخاصة في ما 
يتعلق بأسسها الأيديولوجية. وبهذا تمثل الحركة التنويرية 
مرحلة أساسية في اتحاه الانطلاق نحو الحرية» محسدة أحد 
الجذور العميقة في الأيديولوجية المناهضة للعبودية التي 
كانت بدورها أساس حركة العتق. 

لا بد من أن نشير أيضاً إلى أن القرن الثامن عشر لم يتفق في 
الرأي حول إدانة العبودية» وأنه كانت هناك بالفعل انذاك» 
من بين التبريرات القديمة والجديدة» أصوات قد ارتفعت لتأييد 
الممارسة. لم يدافع اقتصادي بوردو جون-فرانسوا ميلون» 
مؤلف «البحث السياسي حول التجارة» عام 1734م» فقط 
عن استخدام العبيد في المستعمرات» بل كان يقترح استخداماً 
متسع المجال لهم في أوروبا أيضاً. وكان سيمون-نيكولا 
هنري لينغوي» في «نظرية القوانين المدنية» عام 1767م» ينظر 
إلى المؤسسة من حيث كونها ضرورة تهدف إلى خير المجتمع 
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الأوروبي؛ وأقرٌ بيار-فيكتور مالوي أيضاً النائب وعضو 
إدارة المستعمرات في «مذكرة حول استعباد الزنوج» عام 
8م واجب مدح العبودية كوسيلة لا غنى عنها لضمان 
الرخاء المادي لرجال كان محكوم عليهم بالبؤس. 
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الفصل الرابع 
نحو عتق القرن التاسع عشر 


1. مفارقة الديمقراطية الأمريكية 

ري النصف الثاني 

من القرن الثامن عشر أساساً لحركة إلغاء العبودية» التي منحتها 
المبادئ الأيديولوجية العامة» فلا شك أن المعركة للحصول 
على العتق الرسمي كانت معركة طويلة وصعبة وخاصة 
في بعض المناطق. لقد أظهرت الثورة الأمريكية (1775- 
3») مدى صعوبة إزالة ثمارسة شرّعتها دول وكنائس لعدة 
قرون انتهت باعتراف الجانب البريطاني باستقلال الولايات 
المتحدة الأمريكية. إن ثورة المستعمرات الثلاث عشرة ضد 
الوطن الأم باسم الاستقلال السياسي والاقتصادي افتتحت 
الديمقراطية الأولى العظيمة على أساس تمثيل الغرب» ولكنها 
لم تكن مصحوبة مموقف على المستوى الفيدرالي بشأن 
عبودية ره كانت هذه هي المفارقة الأمريكية أو ميلاد 
جمهورية تضع الحرية والمساواة بين حقوق الإنسان, لكنها 
تلتزم الصمت حيال وجود عبيد داخل حدودها: كانت هذه 
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مشكلة أزالها التاريخ التحرري لمدة طويلة حيث لجأ إلى 
عشاشة الدولة لتبرير اختيارات موسنسيها. 

في إطار كانت فيه العبودية منتشرة ومرئية (بعكس ما كان 
يحدث في القارة القديمة) بدأ الحذر يشوب ظهور الأفكار 
المناهضة للعبودية» كما سبق ورأينا. كان يوجد بالفعل من بين 
الآباء المؤسسينء» أفراد يرفضون ممارسة العبودية (أليكسندر 
هميلتون» على سبيل المثال)؛ بينما كان هناك رجال مؤيدون 
للعبودية مثل توماس جحيفرسون» جيمس ماديسون» وجورج 
واشنطن. ونظراً إلى أنهم جاؤوا من المستعمرات الجنوبية 
فقد كانوا مدفوعين بالنزعة الواقعية السياسية بالإضافة إلى 
اقتناعهم بأن الأشخاص الملونين -وسأستخدم هنا كلمات 
جيفرسون» مؤسس فرجينيا- «غير قادرين» مثلهم مثل 
الأطفال» على الاعتناء بأنفسهم», وأنهم خطرون وغير 
متوازنين بسبب كسلهم و«بسبب الحرمان الذي يقود إليه 
هذا الكسل)»©2. لا بد من الإشارة إلى أن النسخة الأولى 
لإعلان الاستقلال» التي كانت لحيفرسون يد في صياغتهاء 
تظهر فقرة تعبر عن الرفض الواضح للعبودية» على الرغم 
من أن المسؤولية عنها يُعهد بها إلى الملك الإنحليزي حورج 


.15لا-ك1هاظا تنه عع تاماعد | عل عرزمادزظ ,وعطاه1 .© . (16) 
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الثالث. على كل حالء إذا كانت قضيتا الاستقلال والعتق 
تتشابكان أحياناً فإن القوى الثورية سرعان ما التفت حول 
الهدف الأول. 

إن «إعلان الاستقلال» (4 يوليو 1776م) الذي يمثل فعل 
الانفصال عن بريطانيا العظمى وليس إعلان الحقوق» أزال 
الفقرة التي ذكرناها لجيفرسون والتي يؤكد فيها بأن: «كل 
البشر حُلقوا متساوين» ومنححهم خالقهم بعض الحقوق 
الأكيدة: ومن بين هذه الحقوق حق ال حياة والحرية والبحث 
عن السعادة». كان الدستور» الذي صيغ عام 1787م ثم عدلته 
كل ولاية على حدة في العامين التاليين» يصرح في «ديباجته» 
أن الهدف كان «الحفاظ لأنفسنا ولأبنائنا على هبة الحرية» 
أيضاً. كان النص من صياغة الأمريكيين ذوي البشرة البيضاء 
والأحرار وموجهاً إليهم؛ ولم يكن يحتوي على أي إشارة 
صريحة إلى وجود العبودية» وحتى لو كان في ما يتعلق 
مجلس النواب الذي ينتخبه المواطنون مباشرة (البند الأول 
القسم الثاني) الدستور ينصٌء على التالي: «سيوزٌ ع الممثلون 
وستكون الضرائب المباشرة بين الدول المختلفة التي تشكل 
جزءاً من الوحدة حسب عدد السكان؛ وهو العدد الذي 


سيتم تحديده من خلال جمع عدد الرجال الأحرار -[...] 


ج17 


في ماعدا الهنود الحمر حيث أنهم غير خاضعين للضرائب- 
وثلاثة أخماس الجزء الباقي من السكان»» مع إشارة ضمنية 
إلى العبيد» الذين كان عددهم انذاك ثلاثة أخماس المواطنين 
(ؤهذا هو بند الثلاثة أخماس المعروف). من المؤكد, لم يتعرض 
العبيد فقط إلى أشكال الاستبعاد إذا وضعنا أنظمة إحصاء 
السكان الخاصة بالاقتراع في الاعتبار. فقد فوضت مسألة 
حق التصويت لكل ولاية على حدة؛ في أعقاب القرارات 
التي اتخذها الكونغرس الثاني لفيلادلفيا عام 1775م» التي 
أصبح لها أنظمة دستورية مختلفة على المستوى المحلي تنص 
على قوانين انتخابية مختلفة. لكن لا بد من القول إن 60/ ممن 
كانوا يمارسون التصويت في العقود الأولى من القرن التاسع 
عشر هم من الذكور البيض الراشدين البيض فقط؛ وأن معايير 
الاقتراع ألغيت بالتدريج في العقود التالية. 

أثار الدستور الفيدرالي» الذي يختص أيضاً ببند الثلاثة 
أخماس ولمتعلق بالتمثيل السياسي» جدلاً واسعاً على 
صفحات جرائد تلك الفترة» وانتهى الأمر بأن أصبح لكل 
ولاية الحق في تعديل الحالة الاجتماعية للأفراد. كان ذلك 
اتفاق بين الولايات المناهضة للعبودية في الشمال وتلك 
المؤيدة لها في الجنوب؛ وهو اتفاق هدف إلى خلق علاقة 
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مؤسسية قوية ومتماسكة بين الولايات: حصلت بلاد 
الجنوب على حقها في رفض الاتحاد بأن عبرت عن نفسهاء 
من جهة موضوع محارة الرقيق والعبودية حتى عام 1808) 
تبعاً للمادة الأولى من القسم التاسع؛ التي تناولت مسألة 
تنظيم «الهجرة أو إدخال الأشخاص التي ترى الولايات 
االوحوؤة ععاليا بأن من المناسب السماح لهم بالدخول». 
حصلت تلك الولايات على الاعتراف بحق الملكية على 
العبيد الهاربين أيضاً الذي أقره الدستور (لمادة الثالثة» 
القسم الثاني)» وأكده قانون «العبد الفار»)» بتاريخ 12 فبراير 
3 م حيث أصبحت مساعدة عبد على الهروب جريمة 
فيدرالية عموجب هذا القانون الذي نص على ضرورة إعادته 
للمالك أيضاً. في ولاية يبدو فيها استعباد اليد العاملة ضرورة 
اقتصادية» وخاصة في الطرف الجنوبي الذي كان يتميز 
باقتصاد المزارع» لم تكن الحركة المناهضة للعبودية قضية 
الوطنيين. من الضروري أن نتذكر مصالح التجار الشماليين 
المتوافقة مع تجارة الرقيق أيضأء كما يقترح علينا بصفة خاصة 
التاريخ الهادف إلى تمييز العبودية كمشروع لم يقتصر فقط 
على الولايات الجنوبية. استخدمت الدعاية الثورية» ولم يكن 
ذلك من قبيل المصادفة» مجحاز العبودية ليس من أجل الصراع 
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لصالح عتق السود بل للإشارة نقدياً إلى علاقة الخضوع 
السياسي والاقتصادي الموجودة بين المستعمرات والوطن 
الأم. خلقت الحركة المناهضة للعبودية منذ منتصف القرن» 
بفضل عمل رجال مثل بنيزي والإنجليزي شارب شبكات من 
التعاون وخاصة مع بريطانيا العظمى. بدا الكويكرز في ذلك 
الوقت» على الرغم من نزعتهم السلمية؛ مُعادين للاستقلال» 
وأثيرت الشكوك في ولاء بجموعات أخرى مناهضة للعبودية 
للتاج الملكي. جرى الحد من تسارع الحركة في بنسلفانيا 
أيا حيث صرح الاجتماع السنوي لفيلادلفيا منذ عام 
3 بأن العبودية خطيئة» ثم بدأ الكويكرز عام 1758م بطرد 
المتورطين في تحارة الزنوج من اجتماعاته. وهكذا أقيمت 
«الجمعية الداعية إلى إلغاء العبودية»» الجمعية الأولى لناهضة 
العبودية» في فيلادلفيا عام 1775م» واستطاعت,» في أعقاب 
الحرب فقطء أن تقود معركة منظمة ضد تحارة الرقيق التي 
ركزت عليها انتباهها عندما أدركت أن قمعها يشكل الخطوة 
الأولى في طريق العتق (حيث ساد الاعتقاد أن بالإمكان من 
خلال إيقاف التجارة» الحد من زيادة عدد السكان من العبيد 
حتى الانتهاء التدريجي من العبودية). 

إذا كانت مرحلة الثورة تتزامن مع فترة وهن في تحالف 
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المججموعات الداعية إلى العتق» لا بد أن نوضح في الوقت 
نفسه أن الثورة ضد الاستعمار شكلت اللحظة الحاسمة 
التي» تسببت بتبنيها لشعار الحرية» في تفجر المتناقضات بين 
ما أعلنت عنه من حقوق وبين وجود العبيد على الأراضي 
الأمريكية. أصدرت بعض مستعمرات الشمال بالفعل 
قانوناً بالعتق في أعقاب «إعلان الاستقلال» (فيرمونت 
وماساشوست عام 21777 كما سبق وأشرنا). أثناء الثورة تم 
تحريب التحرير الأول بعتق الآلاف من العبيد في أعقاب إعلان 
اللورد جون دتمور (7 ديسمبر 1775م): منح الحاكم الإنجليزي 
لفرجينيا الحرية للعبيد الذين هربوا من المزارع في مقابل 
إلحاقهم بصفوف الحيش البريطاني بالرغم من أن مصيرهم 
سيكون. عادة» غاية في الصعوبة. إجراء مشابه اتخذته بعض 
المستعمرات الأمريكية في الشمال (ماساشوست ورود أيلند 
بين 1777 - 1778م)» بينما اعترض عليه ملك الجنوب طويلاً 
إلا أن قرار انضمام العبيد صدر على المستوى الفيدرالي في 
نهاية الحرب بسبب نقص القوات. إن العملية الثورية كانت 
مصحوبة في مناطق متنوعة (في ديلاوير وفي الميريلاند» على 
سبيل المثال) بإجراءات تشريعية هدفت إلى تسهيل عمليات 
العتق. استأنفت ثماني ولايات من الشمالء في الفترة بين 


1777 و804ام عملية تخرير تدريجية مشجعة بهذه الطريقة 
على ظهور طبقة من السود. في عام 1780 صدر في بنسلفانيا» 
قانون أقرٌ التسريح للعبيد المولودين في الحظة إصدار القانون 
وما تلاهاءمجرد بلوغهم سن الثامنة والعشرين (كان الأمر يشبه 
عملية التدريب ليتمكنوا بعدها من العثور على عمل) وكان 
هناك إلغاء آخر للعبودية عام 1784م في كونكتيكوت ورود 
أيلند» في أعقاب إجراءات جزئية في الثمانينيات في نيويورك 
من خلال «البند الخاص بالإلغاء التدريجي للعبودية» عام 
9م استقر تسريح العبيد من الذكور والإناث الذين كان 
يصل عمرهم الثامنة والعشرين للذكور والخامسة والعشرين 
للوناث. في نيوجيرسي» عام 21803 تحدد التحرير بسنّ 
النامسَةاوالعشرين للذكوو وال اخدة والعشرين للانارة. 
عرف الشمال» بشكل عام غملية: عَتَقّ تلاريجية: أدرت 
بالفعل» بعد حوالي عشرين عاماً من الثورة» إلى أفول 
العبودية» ولكنها كانت حرية بلا مساواة تتسم بأشكال 
مختلفة من التمييز (كان العبيد السابقون محرومين من الحقوق 
المدنية» وبالتاللي كانوا يقومون بأعمال صعبة مقابل أجر 
زهيد). كان الموقف مختلفاً تماماً في الولايات الجنوبية حيث 
تتابعت تشريعات قليمة وحديثة خاصة بالعبودية. حصل 
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نتيجة الثورة الأمريكية ميلاد نظام غريب لأنه كان يوجد 
تحت نظام الحكم نفسه عالمان قضائيان متعارضان: أحدهما 
العبودية فيه قانونية» والآخر العبودية فيه محظورة بالفعل أو 
في طريقها إلى المنع. من خلال إيقاف حركة إبطال العبودية 
باسم الوحدة الفيدرالية» دفعت الثورة الولايات الشمالية 
باتحاه العتق» وانتهى الأمر بهذه الطريقة بأن زادت الفروق 
بين طرفي الدولة: كانت حركة الاستقلال مصحوبة بتحرير 
العبيد فقط في الشمال (مثلما سيحدث في القرن التاسع 
عشر في أمريكا اللاتينية)» بينما في الجنوب ظلت العمليتان 


2. ثورات بين باريس وسانتو دومينغو 

تحققت الخطوة الأولى التي قامت بها أوروبا في اتجاه 
تعميم حق الحرية أثناء الثورة الفرنسية. فقد أقر إعلان 
حقوق الإنسان والمواطن (26 أغسطس 1789م) بأن «الرجال 
يولدون ويظلون أحراراً متساوين في الحقوق» «المادة 
الأولى)؛ وأكد الإعلان التاللي (24 يونيو 2»)1793 نتيجة تأصل 
الظاهرة الثورية» أن الحقوق «الطبيعية والبديهية» كانت 
المساواة والحرية, الأمان والملكية (المادة الثانية») وأن «كل 
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الرجحال متساوون بالطبيعة وأمام القانون» (المادة الثالثة). في 
هذه الحالة لم يكن لهذا التأكيد صلاحية عالمية أيضاء لأنهم, 
بالإضافة إلى استثنائهم النساء من جهة المواطنة» صمتوا بشأن 
وجود العبودية أيضاً. إن اختيار عتق العبيد (1794-1793م) 
كان ثمرة عملية مركبة تضافرت فيها مبادئ عام 1789 مع 
الدوافع الناتحة عن انتفاضة العبيد التي بدأت عام 1791 في 
سانتو دومينغو والجزء الغربي لهيسبانيولاء أكثر المستعمرات 
الفرنسية أهمية» كما سبق وأن ذكرنا. 

إذا حللنا مقترحات الإصلاح التي قدمها الفرنسيون 
في بداية عام 1789 في «كراسات الشكوى»» المقدمة توقعاً 
لاعداد الدول الكبرى» تلاحظ أن مشكلة العبودية لم تكن 
تهم الدولة بأكملها. كان هناك بالفعل طرح للمشكلة في 
مختلف الكراسات ولكن بصفة خاصة في تلك التي صاغها 
الشمالء المنطقة التي بها أعلى نسبة من الأمية والتي تورطت 
في الوقت نفسه تورطأ تاماً في عمليات جلب العبيد أثناء 
تلك الحقبة. إذن لم تتحقق في فرنسا حركة التعبئة الكبرى 
التي كانت تميز الفترة نفسها في بريطانيا العظمى التي كان 
يوجد بها نظام سياسي قادر على ضمان حرية أكبر في 
التعبير» وكانت الالتماسات المقدمة إلى البرلمان بشأن إبطال 
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تحارة العبيد تجمع الآلاف من التواقيع. 

من جهة أخرىء كما رأيناء كان الجدل حول العبودية 
محتدماً بين الطبقة المحظوظة المثقفة وكانت النتيجة ترجمة 
هذا في مبادرات ملموسة: اسه في باريس» في 19 
فبراير 21788 جمعية أصدقاء السودء التي كان من بين 
أعضائها كوندورسي» مؤلف كتاب «تأملات حول عبودية 
الزنوج» عام 1 الذي استشهدنا به» ومن الأعضاء أيضاً: 
جاك بريسوء وإيتيان كلافيار» وماري -جوزيف- بول دو لا 
فاييت» وهونوري- غبريال ريكيتي», الكونت دي ميرابو 
وإيمانويل-جوزيف سيي. الأمر يتعلق بالحركة الفرنسية 
الأولى المنظمة والمدعومة بالتشريعات والمستقلة مالياً. عملت 
الجمعية» التي ظلت دائماً بجموعة من النخبة (لم يتجاوز 
عددهم قط مئتي عضو). على قمع تحارة الرقيق وتنفيذ هذا 
عن طريق اتفاق بين السلطات والحث على إلغاء تدريجي 
للعبودية بهدف إنقاذ العالم الاستعماري. حاولت الجمعية 
ممارسة الضغوط على الرأي العام خاصة من خلال صحيفة 
«ميرابو»» كما كانت تنشر ترجمات لمقالات إنجليزية في 
موضوع تحارة الزنوج» والعبودية والنزعة الاستعمارية. 
١‏ تتنازل المجموعة عن العمل السياسي المباشر 2 إطار 
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المجلس الوطني الذي كان يضم بعض أعضاء الجمعية أيضاً. 
ونذكر هنا الحوار الذي أجراه كوندورسي في 3 فبراير 
9م «خطاب في الهيئة الانتخابية ضد عبودية السود»؛ 
الذي ل يكن له نتائج سوى توجيه تدريجي لبرنامج المجتمع 
تجاه حقوق الأحرار الملونين. كانت الروابط الدولية قوية 
خاصة بين المناهضين للعبودية من الإنبحليز مثل كلا ركسون» 
وبين مؤسسي الجمعية المشابهة التي تأسست في لندن عام 
7م والجمعية التي سبق وذكرناها: «جمعية إبطال تحارة 
الرقبيق». وصل كلاركسون إلى باريس في أغسطس عام 
9 ,مناسبة الخطاب الذي كان سيلقيه ميرابو في المجلس 
التأسيسي ليطالب بقانون ضد تحارة الرقيق» وهو الخطاب 
الذي تنازل عنه مكتفياً بأن يقدمه في جمعية الأصدقاء في 22 
أغسطس 1790م. تصاعدت في ذلك الإطار اتهامات مُعبرة 
عن مناهضة للعبودية: تقدمت أوليمب دو غوج ,.معركتها 
دفاعاً عن الحقوق» سواء تلك الخاصة بالعبيد أو المرأة (كانت 
مؤلفة أعمال مسرحية مثل «عبودية الزنوج» عام 1785 
و«إعلان حقوق المرأة والمواطنة» عام 21791 ويُذكر هنري 
غريغوار» نائب الدول الكبرى والأسقف العام ب«(خطاب 
إلى المواطنين الملونين والزنوج الأحرار في سانتو دومينغو» 
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عام 1791 وبخطابه التالي لذلك «عن أدب الزنوج»» الذي 
يعود إلى حقبة نابليون (1808). ودفاعاً عن عالم العبيد في 
المستعمرات تأسس نادي فندق ماساياك (20 أغسطس 
9م) وهي مجموعة ضغط في صلب المجلس كان من 
أعضائها مالُوي الذي سبق وذكرنا له: (مذكرة حول عبودية 
الزنوج» (1788)» والمحامي ميديريك- لُوِي مورو دو سان 
ميري» نائب المارتينيك. 

كان السبب في حدوث التحول هو ما وقع خارج فرنسا 
الأوروبية أي انتفاضة العبيد السود في سانتو دومينغوء 
وهي الانتفاضة التي بدأت في أغسطس عام 1791» وأدت 
إلى استقلال الجزيرة (1 يناير 1804): وكانت ,كثابة الاتتصار 
الثوري الأول ضد الرجل الأبيض الذي عضده التجمع 
الهائل للعبيد (حوالي 450 ألفاً) في مساحة محدودة نسبياً يعيش 
فيها حوالي 40 ألفاً من البيض و30 ألفاً من الملونين الأحرار. 
تبدو العملية التي أدت إلى العتق ثمرة ظروف متبادلة حادثة 
سواء في الوطن الأم أو المستعمرة. من جهة» فتحت مبادئ 
عام 1789 المتناقضة بسبب ممارسة العبودية» آفاقاً جديدة أمام 
متطلبات العالم الاستعماري: تسببت الأخبار التي كانت 
ترد من العاصمة حيث تتأجحج الثورة في اندلاع العديد 
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من التوترات الموجودة في المستعمرات حتى وإن كانت 
الثورة قد تطورت جزئياً بطريقة مستقلة عن أحداث الثورة 
الفرنسية. من جهة أخرى» حددت انتفاضة العبيد» بدورهاء 
الاختيارات الباريسية» واضعة الطابع العالمي ل«إعلان حقوق 
الإنسان» في اختبار فعلي. 

لا بد من الإشارة إلى أن ثورة العبيد في سانتو دومينغو 
توضع داخل إطار مواجهات قوية بين البيض وال ملونين 
والعبيد السود والمختلفين في ما بينهم بسبب الوضع القانونٍ 
والاقتصادي والاجتماعي. اجتاحت المستعمرة حركتان 
أخريان بالإضافة إلى تلك الخاصة بالعبيد. كانت الحركة 
الأولى تتعلق بسكان المستعمرة من البيض الذين عثروا في 
الأفكار الثورية على الأداة المناسبة للهجوم على المعوقات 
الاحتكارية المفروضة من الوطن الأم باسم الحرية التجارية 
واللامركزية من خلال اعتراف المجلس الدستوري (8 
مارس 1790) ومجالس المستعمرات التي أقيمت عام 1787م) 
حصل ممثلوها من المزارعين ذوي البشرة البيضاء فقط على 
تمثيل يستبعد الأحرار الملونين. هكذا كوّن الأحرار الملونون 
الجبهة الثانية في الصراع من أجل الحصول على الاعتراف 
بالحقوق نفسها التي للمزارعين البيض ومن بينها حق 
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المشاركة في مجالس المستعمرات. 

إن ما يُظهر الاعتماد المتبادل بين أحداث باريس 
وأحداث المستعمرات هو التطور الزمني للأحداث. في 
أعقاب الموافقة على «إعلان حقوق الإنسان والمواطن» (26 
أغسطس 1789)) انتظمت في باريس حركة كونها الأحرار 
الملونون حول جمعية المواطنين الملونين التي تأسست في 29 
أغسطس 17839م, واقترحت في ما بعد على المجلس الوطني, 
عن طريق نائبين مختلطي الجنسية فينسون أوجي وجوليان 
رايعونء المساواة في الحقوق مع ذوي البشرة البيضاء (كان 
وضعهمء كما سبق وذكرناء يزداد سوءاً في الوطن الأم خلال 
القرن الثامن عشر من خلال فرض قوانين تزايد فيها التمييز 
العنصري). على صعيد المستعمرات» طلب أوجي في أكتوبر 
0+ عقب وصوله من باريس» من مجلس المستعمرات أن 
يعترف بالمساواة السياسية للملونين الأحرار ثم قام بتنسيق 
المعركة التي بمجرّد أن اندلعت في الشمال تم قمعها بعنف 
من قبل قوات الأمن في المستعمرات (26 فبراير 1791). وفي 
العاصمة» في منتصف مايو 1791» دار في المجلس الدستوري 
جدل صاخب حول المستعمرات أدى في 15 مايو إلى 
سَنَ القانون الذي يعترف بحق المواطنة للرجال الملونين 
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المولودين من والديْن من الأحرار وهو إجراء لم يتم تطبيقه 
في سانتو دومينغو وأبطل في 24 سبتمبر عندما تقرر تكليف 
كل مستعمرة باستصدار القرار الخاص بالوضع الاجتماعي 
لهؤلاء. في أعقاب المصادمات السابقة مع أصحاب المزارع؛ 
0 أغسطس في شمال الجزيرة انتفاضة العبيد 
التي سرعان ما انتنشرت في شتى أرجاء سانتو دومينغوبمشاركة 
آلاف الأفراد» من بينهم عبيد معتقون, منهم القائد توسان 
لوفرتير. انتهت هذه الثورة أيضاًء مثلما حدث في الثورات 
السابقة (التي من بينها تلك التي اندلعت في مارتينيك في 
أغسطس 1789» وفي غوادلوبا في أبريل 1790م)» بذبح 
الثوار للرجال البيض وتدمير المزارع. قام المجلس الباريسي» 
مستفزاً بتلك الأحداثء في البداية بالتأكيد على المبدأ المحرر 
للأرض الفرنسية (28 سبتمبر 1791)» ثم أصدر في 4 أبريل 
2 قانون المساواة في الحقوق بين البيض والأحرار الملونين» 
وفي فصل الصيف أرسل إلى سانتو دومينغو وفداً مكوناً من 
المندوبين ليجي-فيليسيتي سونتوناكس» وإيتيان بولفيريل» 
في مهمة لتهدئة النزاعات العرقية من خلال تطبيق قرار 4 
أبريل. كان على المندوبين» بالرغم من أنهما مواليان للعتق» 
ألا يحاولا التطرق إلى مسألة العبودية. على الرغم من ذلك؛ 


-186- 


ظهر عاملان دفعاهما إلى تغيير برناحهما: محاولة الاسبان غزو 
الجانب الفرنسي من الجزيرة (جزيرة سانتو دومينغو)» من 
جهة ومن جهة أخرى وصول الجيش البريطاني الذي احتل 
المارتينيك في أعقاب إعلان الحرب من الجانب الفرنسي» في 
يونيو 21793 ثم احتل بعد ذلك موانئ سانتو دومينغوء الأمر 
الذي دفع بعض سكان المستعمرات المستقلين إلى الاتصال 
بالإنجليز ليحصلوا بهذا على حمايتهم العسكرية وضمانات 
حول الاحتفاظ بالعبودية. ظل العتق هو الاختيار الوحيد 
الممكن بهدف الاحتفاظ بالمستعمرات»؛ لذلك تم إقراره في 
الشمال في جزيرة سونتوناكس في 29 أغسطس 1793م وفي 
الجنوب أقره بولفيريل في سبتمبر. وفي 4 فبراير 1794 (16 
من الشهر الخامس للعام الثاني للثورة الفرنسية)؛ في باريس 
ألغت الاتفاقية التي كانت قد امتدت إلى كافة المستعمرات 
العبودية من خلال المصادقة على إجراء 29 أغسطس 217293 
مُقرة بأن «كل الرجال المقيمين في المستعمرات» بلا تمييز 
للون البشرة» هم مواطنون فرنسيون ويتمتعون بالحقوق 
نفسها التي ينص عليها الدستور»”©. من الصعب تحديد إلى 
أي مدى يحمل ذلك القرار الرغبة في أن تمتد مبادئ عام 
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9 إلى السود أيضاً أو إلى أي مدى انتشرت؛ على الصعيد 
المثالي للقالب التنويري» المحاولة للحفاظ على المستعمرة 
بالاحتفاظ بالمزارع من خلال استبدال نظام العبودية بنظام 
عقود العمل الجديدة. 

انتهت ثورة سانتو دومينغو بفقدان المستعمرة. في 
أعقاب الاستيلاء على الجزء الشرقي الإسباني من الجزيرة» 
أعلن توسان لوفرتير بصفته القائد العام, في فبراير عام 1801» 
دستوراً (يوليو 1801)» يفرض» بالاضافة إلى تعيينه حاكماً 
مدى الحياة وإقرار العمل الإجباريء المقدمات الخاصة 
بتحويل الجزيرة إلى ولاية تابعة لفرنسا. أرسل تابليون 
بونابرت»؛ فرقة عسكرية يقودها الجترال فيكتوار لوكليرك 
(مارس 1802) بهدف استعادة السيطرة الفرنسية على 
الجزيرة. ألقت الفرقة القبض على توسان لوفرتير وأودعته 
السجن في فرنسا حيث وافته المنية عام 1803 لكنّ جيشه. 
تعضده جحافل العبيد» قام بالثورة من جديد في أعقاب قرار 
0 مايو 1802 الذي أعاد به نابليون إقرار العبودية وانتصر 
اليش وحصل على الاستقلال: وأصبح اسم الولاية الجديدة 
هاييتي؛ اسم المملكة القديمة لجزر الكارييب في حقبة ما قبل 
كولومبس» وكانت أول ولاية سوداء حصلت على استقلالها 
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(أول يناير عام 1804). 

فسر الموْرخون إعادة إقرار العبودية من جانب نابليون من 
خلال «القانون الخاص بتجارة الرقيق ونظام المستعمرات» 
لمايو 1802 بطرق مختلفة: فهناك من أصر على انحدار قيم 
التنويريين أو من رأى نزعة عملية في هذا الاختيار. لا شد 
أن تأثير التحول في السلطة الذي نتج عن انقلاب الدولة في 
نوفمبر 1799 وقطع, من خلال قمع الضمانات الدستورية» 
الصلة بين الارتباط بقيم الثورة وحماية الحقوق كان له دخل 
في ذلك. من جهة أخرىء كانت معاهدة السلام التي وقعتها 
بريطانيا (في أميان» 25 مارس 1802) تصحبها فكرة مشروع 
للسيطرة على العالم الاستعماري» وعبرت عنها بإرسال 
قوة عسكرية إلى الجزيرة. تُرجمنت هذه السياسة في الوطن 
بإلغاء قرار 4 أبريل 1792 الذي حصل الملونون الأحرار من 
خلاله على حق المواطنة» أعقب ذلك أيضاً منع دخول السود 
ومختلطي الأصول إلى فرنسا (2 يوليو 1802)» وهو القانون 
الذي استمر العمل به حتى ثلاثينيات القرن التاسع عشر. 

على الرغم من أن العتق الأوروبي الأول كان له طابع 
مؤقت إلا أن قيمته الانفصالية كانت أكيدة. سبق ذلك» في 
الحقيقة» عمليات عتق في المستعمرات الأمريكية في الشمال. 
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ولكن, في ذلك الإطارء حيث لم تكن هناك مزارع؛ لم يكن 
للاختيار عواقب مهمة على اقتصاد لا تلعب فيه العبودية دوراً 
مركزياً. من جهة أخرى إذا كانت هذه الاتفاقية لم تتسبب إلا 
في تقوية إجراء كان قد تم اتخاذه بالفعل في سانتو دومينغو 
فلا بد من الإشارة إلى انتتشار ذلك في كل المستعمرات» على 
الرغم من أن عتق 1794 لم يكن قد تم تطبيقه في أي مكان 
(ليس في جزر المارتينيك»: على سبيل المثال» التي احتلها 
الإنحليز عام 1793). لا بد أيضا من إيضاح أن إجراء 4 فبراير 
4 لم ينص على أي تعويض للاك العبيد» بينما نصت كل 
عمليات العتق التالية التي صدرت .موجب القوانين الأوروبية 
على شكل من أشكال التعويض للملاك السابقين (قام ملك 
فرنسا شارل العاشر في وقت لاحقء عام 21825 بالاعتراف 
رسمياً بشرعية هذا القانون» وفرض على هايبتي تسديد مبلغ 
كبير من المال على سبيل التعويض). لا بد أن نشير أيضا بيدما 
اتتهت الثورات الأخرى التي قام بها العبيد وانتشرت في كل 
المستعمرات في بحار من الدماء» ظل نموذج هايبتي تحذيرا 
للمستقبل وأدى إلى بدء عمليات إصلاح بهدف تجنب 
احتمالات حدوث انتفاضات أخرى. 


3. النماذج الأوروبية 

يات المسيرة التي قادت الدول الأوروبية المتورطة في 
ممارسة العبودية إلى إصدار قانون العتق النهائي أثناء القرن 
التاسع عشر وتم تفسيرها بطرق متنوعة على المستوى 
التاريخي. فعلى سبيل المثال» سادت فكرة منذ بداية القرن 
التناسع عشر إلى نهاية الحرب العامية الثانية وانتشرت انطلاقا 
من النموذج الإنحليزي بأن ما حدث كان نتيجة انتشار 
التيارات الإنسانية والخيرية. دشن انطلاق تلك المناقشة 
المؤرخ الماركسي إيريك ويليامز الذي لفت الانتباه» في 
كتابه: «الرأسمالية والعبودية» (1944)» إلى التغييرات 
الاقتصادية ليشير إلى أن العبودية قد أبطلت إما بسبب أنها 
م تعد تدر ربحاً في مرحلة تدهور مزارع جزر الكارييب» 
أو بسبب أنهالم تعد ضرورية في إطار التطور الصناعي الذي 
نقل مركز الجاذبية من المستعمرات إلى الوطن الأم. انطلاقا 
من تلك اللحظة تعددت التفسيرات: دافع بعض المؤرخين 
عن دور الحركات الدينية. وأصر البعض الآخر على دور 
الحركات السياسية وعلى بروز رأي عام شعبي مستعد 
للصراع شاركت فيه تيارات نسوية كبيرة» من خلال رفضهم 
لنظرية ويليامز المتعلقة بالنزعة المناهضة للاقتصاد وعلاقتها 
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بتجارة الرقيق والعبودية» مفترضين نوعاً من الانتحار 
الاقتصادي من قبل السلطات السياسية. بينما أعاد جزءٌ آخر 
من المؤرخين اكتشاف الأهمية المركزية للثورات المناهضة 
للعبودية وما يليها من عمليات التحرر الذاتي للعبيد, محتذين 
نموذج الدراسة الرائدة التي قام بها سيريل جيمسء «اليعاقبة 
السود» عام 1938م. 

إذا تأملنا من خلال المقارنة الدول الغربية المختلفة» 
يتضح لنا استحالة اللجوء إلى تفسير واحد. لا بد إذذ من 
فحص العوامل المتنوعة التي لعبت دوراً ما لنفهم الدور 
الكيفي والكمي الذي لعبته تلك العوامل داخل كل منطقة 
على حدة. من الضروري تضافر تاريخ الأفكار أيضاً وتاريخ 
الحركة المناهضة للعبودية؛ إذ يتم التعامل معهما كعالمين 
منفصلين في المجال التاريخي. إن العتق كان بالفعل ثمرة 
مجموعة من العوامل التي تحققت في تلك اللحظة التاريخية 
بعينها. قيل عن الجوانب الثقافية: إن الفكر المناهض للعبودية 
تم تفعيله في النصف الثاني من القرن الثامن عشر لما ظهرت 
في لندن وفي باريسء في الفترة بين 1787 و1788, الهيئات 
الأولى الدشطة في هذا المجال. وهكذاء ولد بين القارة القديمة 
والعالم الجديد, مجتمع دولي» ومن أجل الابتعاد عن نموذج 
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هاييتي وتشجيع خيارات بعيدة عن العنف» حاول أن يحرك 
الرأي العام من خلال استخدام الصحف مما أحدث تأثيرا 
فعلياً على المستوى السياسي. يوجد بالفعل» على صعيد 
آخر» نوع من الاستمرارية بين المجموعات النشطة أثناء 
الفترة الأخيرة من القرن الثامن عشر وحركة القرن التاسع 
عشرء وإذا تذكرنا رجالاً مثل ويلبرفورس وكلاركسون 
نحد أنهم كانوا بالفعل زعماء للحركة المناهضة للعبودية 
في عقدي الثلاثينيات والأربعينيات من القرن التاسع عشر 
(ويعود الفضل لكلاركسونء مع اخرين؛ في الوصول إلى 
اتفاقيتين عالميتين مناهضتين للعبودية نُظمتا في لندن» في 
العامين 1840 و1843). انتشرت الحملة المناهضة لتجارة 
الرقيق وللعبودية أيضاً من خلال أعمال أدبية لمؤلفين مثل 
حيرمين دو ستايل في «ميرزا أو خطاب مسافر»» المؤلف في 
العقد الأول من القرن» وفيكتور هيغو في «بيغ جارغال»؛ 
8»؛ وبر وسبير ميريمي في «تامانجو»» 1829» بالاإضافة إلى 
توزيع الصحف الذي انتشر من خلاله؛ على سبيل المثال») 
التصميم المأساوي للسفينة النيجيرية في ليفربول» «لو 
بروكز»» التي نشرها كلاركسون في «صرخات أفريقيا 
إلى سكان أوروبا» عام 21822 وكانت ,كثابة تعرية الحقائق 
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الأمور أمام الجماهير الأوروبية. 

من وجهة النظر الاقتصادية» حدث خلال القرن التاسع 
عشر انتقال للاستعمار الأوروبي في اتحاه آسيا وأفريقياء بينما 
أدى التطور الصناعي الذي كان يتطلب قوى عمل حر بأجور 
بسيطة إلى أن أصبح اللجوء إلى الأيدي العاملة للعبيد شيئاً 
يمكن الاستغناء عنه. على الصعيد السياسي» تشابكت النزعة 
المناهضة للعبودية بقوة مع الانتقال من الدولة المطلقة إلى تلك 
المتحررة» أي بواسطة العملية البطيئة تحاه سيادة الديمقراطية 
التي» فجرت من خلال اتساع إمكانية التصويت في مختلف 
الدول (في بريطانيا العظمى وفرنسا)» التناقضات بين حقوق 
البيض وعبودية السود. أدت الأنظمة المختلفة للحكم 
واختلاف مستويات تطور المجتمع المدني إلى إعلانات تميزت 
بالحرص لكنها تضمنت أفكاراً تدعو إلى إلغاء العبودية التي 
كان التعبير عنها مرتبطا بالمستويات المتباينة لحرية الصحافة 
أيضاً. وإذا كانت النزعة المناهضة للعبودية قد ظلت» في بعض 
المناطق» محدودة.مجموعة متميزة قليلة العدد» فقد تحولت في 
مناطق أخرى إلى حركة تدعمها مشاركة اجتماعية هائلة. إن 
تزع إلعاءالشودرة ل لكي هيا يخم اليش جاع نه 
فبينما كان شبح ثورة هاييتي مستمرا في التحرك» كانت 
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انتفاضات العبيد مركزية, باللإضافة إلى انضمام عبيد سابقين 
إلى الحركات الأوروبية لإلغاء العبودية مثل أولودا إيكويانو 
الذين نالوا شهرة وتحولوا إلى رموز. في نهاية الأمر توجب 
عدم تجحاهل مقاومة الحركات المؤيدة للعبودية» على الجبهة 
المضادة» التي كانت تتكون من مجموعات ضغط ذات تأثير 
فعلي في بعض الدول (مثل البرتغال وإسبانيا). 

في محاولة لتقديم عرض جغرافي وترتيب زمني لمسار 
الأحداث تحاه نزعة إلغاء العبودية لا بد من أن نشير إلى 
أن إلغاء تحارة الرقيق في أي مكان من أوروبا سبقته عملية 
القضاء على العبودية» بخلاف ما حدث في الولايات 
المتحدة. كانت هذه الخطوة الأولى تحاه العتق التي أنحرتهاء 
في البداية» الدول التي ْم تكن تحارة الرقيق تدر عليها ربحاً 
معينا حيث كانت العبودية تؤدي دورا هامشيا على المستوى 
الاقتصادي. كان إعلان عدم شرعية تحارة الرقيق في الدنمارك 
من خلال قانون مارس 21792 لتجنب أزمة حتمية في الأيدي 
العاملة (في تلك الفترة» ولم يكن الأمر من قبيل المصادفة» 
كانت تحارة الدنمارك للسود في ذروتها). في أعقاب القرار 
الأمريكي (2 مارس 1807م)): جاء دور بريطانياء ففي أعقاب 
فشل محاولات ويلبرفورس» التي سبق وذكرناهاء في تلك 
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الفترة على المستوى البرلماني وذلك في تسعينيات القرن الثامن 
عشرء تم التوصل إلى «قانون تحارة الرقيق» (في 25 مارس 
7 وهو القانون الذي وافق عليه البرلمان البريطاني بأغلبية 
ساحقة (مائة صوت مؤيدة مقابل ستة وثلاثين صوتا رافضة 
في مجلس اللوردات» بينما كانت الأصوات المؤيدة 283 
مقابل 6 رافضة في بحلس العموم). تلا ذلك دول البروفانس 
المتحدة» حيث كانت تجارة العبيد التي ألغتها بريطانيا العظمى 
عندما سيطرت خلال حربها مع نابليون على المستعمرات 
الهولندية في جنوب أمريكاء وأعلنت الحكومة الجمهورية 
الوليدة لهولددا عدم شرعية التجارة في موانئ الوطن الأم 
(15 يونيو 1814)» أو بالأحرى لدويلات الأقاليم المتحدة 
الدويلات المتحدة النمساوية ولوكسومبورغ (أكدت اتفاقية 
تعود إلى عام 1814 على قمع هذه التجارة في المستعمرات 
التي استعادتها بريطانيا). في مؤثمر فييناء بعد ذلك, التزمت 
كل القوى الحاكمة الحاضرة بإلغاء تجارة الزنوج موقعة على 
إعلان يحمل هذا المعنى» تضمّنه الملحق الخامس عشر للعقد 
النهائي (8 فبراير 1815): نتيجة الضغط الذي مارسته بريطانيا 
التي كانت تهدفء. في قمة ثورتها الصناعية» إلى الإضرار 
باقتصاد المستعمرات للبلاد التي ما زالت تعتمد على اقتصاد 
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المزارع وعلى اليد العاملة للعبيد. 

لم يتمكن اتفاق فيينًا من القضاء التام على تحارة الزنوجء 
التي ازدهرت -كما سبق وذكرنا- سرا لعقود طويلة؛ 
واستمرت في البلاد التي كانت متورطة سابقاً في تلك التجارة 
(على سبيل المثال» استمر جحلب العبيد إلى مستعمرة سورينام 
الهولندية» المعروفة بإنتاج السكر). كانت تُمارس فيها تجارة 
الرقيق» وتم التغاضي عنها لفترة طويلة على الرغم من عمل 
القوات البحرية الإنحليزية والهولندية ضد سفن تحار العبيد 
وعلى الرغم من عمل المحاكم المختلطة التي نظمتها بريطانيا 
العظمى في أعقاب مور فينا (كانت هناك محكمة إنحليزية- 
هولندية نشطة في فريتاون» في سيراليون). لم تضع القوانين 
المانعة التي أصدرتها الدول الأخرى حدأً لتجارة الرقيق. ففي 
فرنسا كان قانون 1831» الذي ضغط رجال من دعاة التحرير 
مثل بنجامين كونستان داخل البرلمان لإصداره؛ يضع نهاية 
لتجارة الرقيق (على الأقل على الورق) في أعقاب أيام يوليو 
0 عندما ظهرت الملكية المحررة. توصل البرتغال» على 
الرغم من المقاومة المنتشرة» إلى إلغاء التجارة في عام 1836م 
في أعقاب ثورة التحرير في سبتمبر من العام نفسهء وبفضل 
عمل الوزير برناردو دو سا نوغويرا دي فيغويريدوء اتخذت 
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إسبانيا إجراءات بهذا الشأن في عام 1845 وفي عام 1867. كما 
أثرت الاتفاقيات الدولية التي عقدتها بريطانيا مع عدة دول 
منفردة تأثيراً ضئيلاً واستهدفت حماية حق التفتيش على 
السفن المشكوك فيها (اتفاقية إنبحليزية-فرنسية» على سبيل 
المثال» عُقدت عام 1831 وأخرى بين بريطانيا ولوكسمبورغ 
عام 1842). 

في ما يتعلق بطريقة التوصّل في وقت لاحق إلى قمع 
العبودية» يمكن الاعتراف» على المستوى الغربي» بوجود 
نموذج أنحلو-أمريكي تميز بدعاية جماهيرية ومشاركة واسعة 
للرأي العام فضلا عن وجود نموذج القارة الأوروبية التي 
يبدو فيها العتق ثُمرة التزام مجموعة مختارة قائمة على السلطة» 
أي نتاج الجدل والاختيارات البرلمانية. عند التوقف أمام 
أوروباء لا بد من الإشارة إلى أن العتق في بريطانياء الذي 
شرّعه «قانون إلغاء العبودية» الصادر في 28 أغسطس 1833) 
كان بالفعل الثمرة المبكرة الحركة مناهضة للعبودية منظمة 
جيداًء عملت في بيئة تميزت بوجود تراث طويل من حرية 
الصحافة» والاجتماعات والالتماسات. في عام 1823 برزت 
حول كلاكسون والجيل الجديد من الداعين لإبطال العبودية 
«جمعية لندن للحد من العبودية وإلغائها فوق الأراضي 
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البريطانية»؛ وهي الحركة التي كانت لها مقرات في كل أنحاء 
الدولة وكانت قادرة على تحريك عمليات تعبئة واسعة عن 
طريق تقديم العديد من الالتماسات إلى البرلمان حيث وقعها 
آلاف من الأشخاص (فقد حصل الالتماس المقدم عام 1833 
على مليون ونصف من التوقيعات). كان دور النساء على 
قدر كبير من الأهمية ,ما أعلنّه منذ العشرينيات من تأييد للعتق 
الفوري واقتراح مقاطعة السكر. من جهة أخرى؛ كانت 
مشكلة العبيد ومشكلة النساء في أمريكا متضافرتين» نظرأ 
إلى أن حركة حقوق المرأة ظهرت في ثلاثينيات القرن التاسع 
عشر منبثقة من حملة كانت تهدف إلى القضاء على العبودية 
بناء على مبادرات من النساء البيضاوات والسوداوات 
الحرائر. ومن العلاقات ذات المعنى أيضاً أن القانون المرتبط 
بالعتق في بريطانيا كان معاصراً للتوسع في حق الاقترااع الذي 
أقره «قانون الاإصلاح» لعام 2 الذي أدى بنسبة المقترعين 
من 1:32 إلى 1:22 من الشعب. بدأ العمل أول أغسطس 
عام 1834م بالقانون الذي أعلن عدم شرعية العبودية (المادة 
12) الذي كان ينصء بالاإضافة إلى تعويض سخي للملاك 
(20 مليون إسترليني» أي 40/ من الموازنة القومية في ذلك 
الوقت)» أن تكون الحرية على مرحلتين: كل من يتم ستة 


أعوام في الأول من يناير عام 1834 سينضم إلى شريحة العمال 
( نحت التدريب)(المادة 1) وسيكون عليه العمل مدة لا تتجاوز 
الخمسة والأربعين ساعة أسبوعياً (المادة 5) بلا أجر في مقابل 
الغذاء والسكن لدى ملاكهم القدامى لمدة ستة أعوام, التي تم 
خفضها إلى أربعة في أعقاب العديد من الاعتراضات. كان 
نقل الحقوق على المتدربين متيسراً من خلال البيع؛ الميراث 
أو الهبة» إلخ؛ بشرط الحفاظ على وحدة النواة العائلية. كان 
ذلك ممكنا بالنسبة إلى العبيد السابقين الذين يحصلون» من 
خلال الدفع, على الحرية النهائية مبكراً. 

كان النموذج الفرنسي مختلفاً من جوانب متنوعة. في 
أعقاب قرار نابليون بشأن إعادة إقرار العبودية» وجدت 
الحركة المناهضة للعبودية صعوبات لتنظم نفسها تحت ظلّ 
أنظمة تفرض الكثير من القيود مثل نظام نابليون وبسبب 
فرض الملكية المطلقة في عصر التجديد أيضاً. هكذا بدت 
عمليات متواضعة لتعبئة الرأي العام واقترح بعض الدارسين 
الحديث ليس عن «حركة» بل بالأحرى عن «تيار»» 
لأن الأصوات المنفردة التي ارتفعت في البرلمان وخارجه 
في النصف الأول من القرن التاسع عشر (شارل فوربي» 
أليكسيس دو توكفيل» سيريل بيسات وآخرين) لم تكن مُثل 
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مشروعاً متماسكا ومتناسقاً. عبرت الطبقة المحظوظة؛ سواء 
الملكية أو الجمهورية التي كانت تتأرجح أمام اقتراحات 
مختلفة تتراوح ما بين الإلغاء الفوري وذلك التدريجي» عن 
نفسها من خلال مبادرات فردية» ولم تستطع, لفترة طويلة» 
القيام بنوع من التنظيم على المستوى الوطني. إلا أن «الجمعية 
الأخلاقية المسيحية»» المؤسسة في باريس عام 21821 بأغلبية 
بروتستانتية لعبت دوراً في غاية الأهمية» حيث كانت تؤيد 
القضاء النهائي على تجحارة البضائع البشرية ونتحسين معاملة 
العبيد (كان من بين أعضائها داعيتا التحر: كونستان 
أوغست دو ستايل» ابن السيدة دو ستايل). ومن هنا نشأت 
اللجنة المناهضة للعبودية عام 1829 التي أدت بعد ذلك إلى 
تكوين «الجمعية الفرنسية لإلغاء العبودية» عام 1834. لم 
تحصل الالتماسات التي تم جمعها على تواقيع كثيرة» على 
الرغم من الأهمية التي أضافها لها اشتراك الجمعيات النسائية 
ذات التوجه البروتستانتي والطبقة العاملة: على سبيل المثال ل 
يجمع أحد الالتماسات العمالية عام 1844 سوى 1500 توقيع؛ 
وكانت المقارنات بين ظروف العمال وتلك الخاصة بالعبيد 
موضوعاً للتأمل من قبل بعض المفكرين مثل الاشتراكي لوي 
بلان. صدر قانون العتق في مرحلة تحول سياسي أو في غضون 
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ثورة فبراير 1848» عندما استقر حق الاقتراع العالمي للرجال 
(5 مارس). في أعقاب الالتماس الذي قدمة الجمهوري 
فيكتور شولشير من أجل الإلغاء الفوري للعبودية في 30 
أغسطس 1847م, باسم «الجمعية الفرنسية لإلغاء العبودية» 
أصدرت الحكومة المؤقتة قرار 27 أبريل 1848: كانت العبودية 
هنا تبدو اعتداء على الكرامة الإنسانية و«اتتهاكاً صارخاً 
لعقيدة الجمهورية: حرية» مساواة» أخوة»» بالاضافة إلى 
الخطر الداهم للفوضى في المستعمرات. إن المبدأ الذي على 
أساسه «تحرر الأرض الفرنسية العبد الذي يطوها بقدمه» 
(المادة 7) امتد إلى مستعمرات وإلى ممتلكات الجمهورية 
أيضاً. كان القانون ينص على دفع تعويض للملاك ويعلن أن 
الفرنسيين الذين يتاجرون في البضائع البشرية قد يفقدون 
صفتهم كمواطنين. أدى قمع العبودية أيضأ في فرنسا إلى 
إعادة تنظيم عالم الشغل: بالنسبة إلى العبيد السابقين قدمت 
الأعمال بالعقود» وكان كل من يقاوم ذلك يُعد متشرداً 
ويحبس في ورش العمل. 

إلا أن هناك نموذجاً أوروبياً ثالئاً تميز بالتأخير وافتقاده 
لتراث طويل مناهض للعبودية وجدل عام حيوي بالاضافة 
إلى الدور الرئيسي الذي لعبه التأثير البريطاني. تندرج 
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تحت هذا النمو ذج الدول ذات الخنصائص المتناقضة: تلك 
التي كانت العبودية فيها شيئا مهملا تماما من وجهة النظر 
الاقتصادية» والدول التي» على النقيضء كان للعبودية فيها 
ثقل اقتصادي أساسي. يمكن أن نضع في المجموعة الأولى 
الدنمارك والنمسا (صدر قانون إبطال العبودية في الفترة بين 
6 و1848م) ودولة هولنداء حيث احتفظ اقتصاد المزارع 
بأهميته في مستوطنة سورينام فقط وحيث تم التوصّل إلى منع 
العبودية فقط عام 1863 فقط نحت ضغط «المنظمة الإنحليزية 
والأجنبية لمناهضة العبودية» التي تأسست عام 1839. كانت 
إدارة العتق بواسطة حكومة واعية بحتمية هذا الإجراء لكنها 
منقسمة بشأن طرق تفعيله. أثمر الإعداد البرلماني قانون 
2» وسرى العمل به منذ أول يوليو 1863» وكان ينص 
على التعويضات, وبالنسبة إلى عبيد سورينام على عشرة 
أعوام من التدريب بعقود لدى سادتهم السابقين. يمكن 
أن نضع في المجموعة الثانية البرتغال وإسبانيا» حيث كان 
اقتصادهما يعتمد اعتمادا كبيرا على العبودية. كانا يتميزان 
بوجود مجموعات ضغطء ذات نفوذء» مؤيدة للعبودية 
وبالتاللي كانت تقاوم العتق بشدة. في البرتغال» وفي أعقاب 
فقد سيطرتها على البرازيل التي حصلت على استقلالها عام 
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2 زادت تحارة العبيد من نفوذ الرأسماليين والعديد من 
العائلات الثرية. كانت العملية التنفيذية لتلك القوانين طويلة 
في أعقاب إجراءات القرن الثامن عشر: في 14 ديسمبر عام 
4 قُرض تسجيل كل العبيد» وتم الإعلان عن تحرر كل من 
م يقم مالكوهم بتسجيلهم (في سبيل التعويض كان يُفرض 
على العبيد السابقين أعمال إجبارية تتراوح مدتها بين سبعة 
وعشرة أعوام). تم إلغاء العبودية عام 1856م في جزء من أنغولا 
ونصٌ القانون على أن أبناء العبيد المولودين» منذ الثالث 
والعشرين من يوليو في ذلك العام وما يليه سيصبحون أحراراً 
إلا أنهم سيكونون مُحئرين على خدمة سادتهم السابقين حتى 
سن العشرين. صادق قانون 29 أبريل عام 1858 على نهاية 
العبودية خلال عشرين عاماً. وفي 5 فبراير 09 ثم إلغاء 
العبودية نهائياً: لكن العبيد المحرّرين كان عليهم أن يعملوا 
في خدمة سادتهم السابقين لمدة عشرة أعوام أخرى» حتى 
عام 1869م. 


4. مراحل العتق الأمريكية 
بالانتقال إلى المستعمرات الإسبانية في جنوب أمريكا لا 


بد من أن نشير على الفورء إلى أن الصراع من أجل تحرير 
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العبيد ارتبط هناك بالعملية المناهضة للاستعمارء التي قادت 
انطلاقا من فراغ السلطة الذي تسبب فيه الغزو الفرنسي 
لإسبانيا في بداية القرن التاسع عشر تدريجياً دول أمريكا 
اللاتينية نحو الاستقلال. كانت الوسائل التي أدت إلى إقرار 
إلغاء العبودية متنوعة. في مرحلة أولى» في دول مثل فنيزويلا 
والأرحفق» كات الملنة: خرن فعليا و شولك "اليد 
الذكور الذين تطوعوا في الحروب ضد إسبانيا وفي مقابل 
ذلك نالوا حريتهم. كان هناك مساران اخران نحو العتق 
مرتبطان بقوانين رسمية» أحدهما ذلك المسار الخاص بالعتق 
الفوري (في الشيلي عام 1823)» الذي حدث حيث لم يكن 
عدد السكان من العبيد كبيرا من الناحية العددية» والمسار 
الآخر هو الأكثر انتشاراً والخاص بالعتق التدريجي (بوليفيا 
وباراغواي وأوروغواي وكولومبيا)؛ في المناطق التي ظلت 
العبودية تمثل فيها دعما للاقتصاد: بهذه الطريقة» وصلت كل 
دول أمريكا الإسبانية إلى الاستقلال» تقريباً في منتصف القرن 
التاسع عشرء حيث صدر القانون الخاص بالعتق التدريجي 
(الذي نص على تعويض اخلاك عن خسائرهم أيضاً). 
اختلف مسار الأحداث في المستعمرات التي ظلت تحت 
السيطرة الإسبانية» مثل بورتريكو وكوباء التي كانت تعتمد 
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على القوانين الصادرة في الوطن الأم. مارست إسبانياء التي 
كانت -كما أسلفنا- الدولة الأوروبية الأخيرة في إبطال 
العبودية» أشكالاً متنوعة من العبودية في الأراضي القومية 
أثناء العصر الحديث. يمكن تفسير هذا التأخير من خلال 
أسباب ذات طبيعة سياسية واقتصادية. ففي دولة عرفت في 
النصف الأول من القرن التاسع عشر تناقضات متنوعة بين 
المتحفظين والمتحررين» كان تشابك المصالح بين الحكومة 
والطبقة المحظوظة في المستعمرات قوياً. أثر ذلك بوضوح 
في صناعة القرار» لأن كوبا كانت هي المصدّر الأول لقصب 
السكر وكان هنا خشية من أن يؤدي أفول العبودية إلى 
خسرانها. يُضاف إلى هذا أن الجدل الشعبي بشأن تحارة 
الرقيق والعبودية في إسبانيا كان أقل حيوية من أي مكان آخرء 
بل ظهر متأخراً أيضاً نظراً إلى أن النصوص الأولى الخاصة 
بإلغاء العبودية تعود إلى بداية القرن التاسع عشر. نذكر من 
بين تلك النصوص الموقف الذي اتخذه الجغرافي إيزيدورو 
دي أنتيلون إي مارزوء الذي أصبح نائباً في ما بعد ثم انضم 
عام 1802 إلى صفوف الداعين إلى الإيقاف الفوري لتجارة 
الرقيق والقضاء التدريجي على العبودية. قُدّمت اقتراحات 
في هذا الشأن إلى الهيئة التشريعية الإسبانية (007105) في 
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العقد الأول من القرن التاسع عشر ولكن لم تجد صدى 
حيث تم اتخاذ إجراءات بشأن تحارة الرقيق فقط في أعقاب 
قرار مؤتمر فيينا عام 1815م. إلا أن تحارة الرقيق استمرت في 
المستعمرات بشكل سري» وبدت الإجراءات التي نُفذت بناء 
على الضغوط الانجليزية بلا فائدة: بدءاً من المعاهدة الإسبانية 
البريطانية لعام 1817 إلى اتفاقية عام 1835 التي كانت تعلن 
إلغاء تحارة الرقيق الإسبانية» وصولاً إلى قانون عام 1845 الذي 
هدف إلى إقرار عقوبات ضد تجار العبيد ثم المرسوم الملكي 
لعام 1867 الذي شدد من تلك العقوبات. 

كانت أعوام الستينيات والسبعينيات ,عثابة فترة التتحول, 
حيث شهدت إصدرر الولايات المتحدة قانون إلغاء العبودية 
ونشاط منظمة الحركة التحريرية داخل البلاد بالإضافة إلى 
حرب السنوات العشر في كوبا (1878-1868م). قامت 
بأحد الأدوار الرئيسية في عملية الإلغاء «الجمعية الإسبانية 
لإلغاء العبودية». التي أنشئت في مدريد في أبريل عام 1865 
بناء على مبادرة من خوليو فيتزكاروندو؛ مؤسس دورية 
«المبطل» (4)دنسماع:261 81) (يوليو 1865). التفت حول 
هذه الجمعية مجموعة من الحاصلين على العتق» من بينهم 
سيجيسموندو موريل إي برنديرغاست» كما دعمت 
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الجدل الشعبي أيضاً من خلال علاقات أقامتها مع فروع لها 
موجودة في مدن إسبانية أخرى. استأنفت الجمعية عملهاء 
بعد إيقاف أنشطتها خلال فترة حكم رامون ماريا نارفايز إي 
كامبوسء في أعقاب ثورة عام 1868» التي قادت إلى ميلاد 
الملكية الدستورية. ساعد صعود رجال إلى الحكم» عملوا 
في إطار الحركة المناهضة للعبودية» في التوصل إلى العتق 
أيضاً: وكان الفضل في تحقيق المشروع لرجال ليبراليين مثل 
موري وفيتزكاروندو ربطوا بين إنهاء العبودية» التي كانت 
عثابة مؤسسة بالية وعامل إعاقة اقتصادي» وبين الإصلاح 
السياسي الداخلي في إسبانيا. صوتت «الهيئة التشريعية 
الإسبانية» على قانون العتق التدريجي الذي اقترحه موري 
الوزير في ذلك الوقتء في يونيو عام 1870 في أعقاب جدل 
حيوي في البرلمان» مع وجود كثير من المعارضة سواء ثمن 
أرادوا الإلغاء الفوري للعبودية أو من رغبوا في الاحتفاظ 
بها. أعلن القانون حرية كل العبيد المولودين بعد سبتمبر عام 
8 بالاضافة إلى كل من بلغ سن الستين (أي أفراد في سن 
التقاعد). استطاع البرلمان» على الرغم من المقاومة القوية 
التي نُظمت داخله وخارجه من مجموعات التيار المحافظ 
الوصول إلى قرار للعتق النهائي في ديسمبر 21872 الذي طبق 
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في بورتريكو بطريقة تدريجية من خلال إقرار فترة عمل 
إجبارية تصل إلى ثلاثة أعوام. 

تأجل العمل بقانون العتق في كوبا: كانت الجزيرة التي 
تضم بين 400 ألف و500 ألف من العبيد عام 21868 تنتج 40,/ 
من السكر العالمي» وكان 65/ من ذلك الإنتاج يُباع إلى 
الولايات المتحدة. في النصف الأول من القرن التاسع عشر 
كانوامايزالون» بواسطة التحايل على المحاذير العديدة لتجارة 
العبيد» يستجلبون الآلاف من العبيد الأفارقة الذين يضمون 
إليهم العبيد الذين يحصلون عليهم من الأسواق الداخلية في 
جزر الكارييب. ونظراً إلى زيادة الحاجة إلى الأيدي العاملة: 
لجأت المزارع إلى أشكال من العمالة الحرة أيضاً (بدءا من عام 
7 تقدم العمال الصينيون أيضا للعمل بالعقود). سارعت 
الثورة الانفصالية في القضاء على العبودية» حيث اشتعلت 
ثورة في الجزء الشرقي من الجزيرة في ديسمبر 21868 وهي 
الثورة المعروفة حتى الآن بحرب السنوات العشر. خلال 
تلك الحرب كسب مُلاكَ ذوو اتجاهات ليبرالية» مثل كارلوس 
مانويل دي سيسبيديسء ودّ العبيد والسود والمولّدين. مع 
نهاية الصراع» في فبراير عام 21878 تم القضاء على نظام 
العبودية: هرب العديد من العبيد» وتم تحرير الآخرين بضمهم 
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إلى الجيش. لكن الحكومة الإسبانية أعلنت بناء على ضغوط 
من مندوبي المزارع الكوبية مساندتها للعتق التدريجي. بدأ 
ذلك المسار بقانون صادق عليه البرلمان عام 1880» وكان 
ينص على فترة سيادة مدتها ثمانية أعوام» أصبحت ستة 
بعد ذلك مقابل مرتب زهيد للعبيد السابقين وأشكال من 
السيطرة للمّلاك السابقين (كان بيع مزرعة ما يتضمن أيضاً 
بيع العبيد السابقين المرتبطين بها). 

كانت البرازيل آاخر الدول في إلغاء العبودية عام 1888) 
وهي المستعمرة البرتغالية التي حصلت على استقلالها عام 
2+ حيث كانت خلال القرن التاسع عشر أكبر المورّدين 
للعبيد من أفريقيا: ظل للعبودية ثقل اقتصادي ارتبط» من 
الناحية المالية» ببريطانيا (كان أرباب المال من آل روتشيلد 
المصرفيين الرسميين للحكومة البرازيلية» وفي عام 1862 أنشئ 
المصرف اللندني البرازيلي. قامت البرازيل في البداية نتيجة 
لضغوط بريطانيا - التي زادت من الإجراءات القمعية بالقبض 
على السفن العاملة في نقل البضائع البشرية سرا- بتجتب 
تحارة السود (4 سبتمبر 1850)» ثم أعقب ذلك إعلان حرية 
الأبناء القادمين للعبيد (28 سبتمبر 1871)» الذين كان عليهم 
العمل لدى السادة السابقين حتى سن الواحدة والعشرين. في 
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غياب حركة قوية مناهضة للعبودية» وبينما استمرت التجارة 
غير الشرعية وتضاعفت ثورات العبيد» تم إصدار قانون إلغاء 
العبودية أخيرأء وذلك في أعقاب إجراءات هامشية ونتيجة 
للوصرار البريطاني أيضاء بالإضافة إلى «القانون الذهبي» 
(4 1ع.1) الذي وقعته الملكة إيزابيلاً في 13 مايو 1888م. 
حدئت في الولايات المتحدة» كما أسلفناء الثورة المناهضة 
للاستعمار التي طالبت بإلغاء العبودية في فترتين مختلفتين. 
وإذا كانت حرب الاستقلال قد أدت إلى مرحلة ضعفت 
فيها الحركة المناهضة للعبودية» إلا أن الحركة عادت لتظهر 
من جديد في مرحلة ما بعد الحرب. في أعقاب إنشاء الجمعية 
المناهضة للعبودية في فيلادلفيا عام 1775» التي كان بنجامين 
فرانكلين رئيساً لهاء بدأ في الثمانينيات إنشاء جمعيات 
أخرى في الإقليم كله» في نيويورك وبوسطن وواشنطن. إلا 
أن العبوذية تدعمت:من هات كفيرة: خلفقت ثورة القطن 
زيادة تصاعدية في الحاجة إلى الأيدي العاملة من العبيد في 
الجنوب» حيث ازداد عددهم من 900 ألف عام 1800 إلى 4 
ملايين في عام 1860 (على عدد إجمالي من السكان يبلغ 23 
مليون نسمة؛ وكان عدد السكان من البيض في ذلك الوقت 
6 ملايين نسمة). كان القانون الذي صوت عليه الكونغرس 
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في 2 مارس 1870 إحدى المراحل المهمة» على الأقل على 
المستوى التشريعي» وهو القانون الذي بواسطته؛ تبعا لما أقره 
الدستور الفيدرالي» اكتمل إلغاء تحارة السود فعلياً بدءأ من 
غرّة يناير عام 1808. هذا القانون الذي وقعه جيفرسون, تم 
التصويت عليه بالأغلبية: كانت الأصوات المؤيدة 113 صوتاً 
في مجلس النواب مقابل 5 أصوات معارضة:؛ منها ثلاثة تمثل 
الجنوب واثنان الشمال. لم يعن الإلغاء التوقف الفعلي عن 
تحارة العبيد» حيث استمر الأمريكان سرأ متخفّين وراء أعلام 
أخرى. أدى القانون» لبعض الأسبابء إلى إيطاء جديد أيضا 
في الحركة المناهضة للعبودية» حيث ساد الاقتناع أنه مجرد 
إبطال تحارة الرقيق ستتوارى العبودية بطريقة عفوية بفضل 
إيقاف مصدر الإمداد. 

كانت العملية عسيرة في الولايات المتحدة» تعود 
صعوباتها ليس إلى المصالح الاقتصادية القوية المرتبطة 
باقتصاد المزارع في الجنوب فقطء ولكن إلى تورط الطبقة 
الحاكمة الشديد أيضاً حيث كان العديد من أعضاء الكو نغرس 
يمتلكون عبيداً. لم تكون الولايات المتحدة هيكلاً قوياً له 
تراثه المتين ولكن كانت مجرد فيدرالية حديثة وهشة مُكوَّنة 
من المستعمرات السابقة» تحولت إلى ولايات ذات توترات 
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ملحوظة في الحكم الذاتي. لذلك رأى الكثيرون في الهجوم 
على العبودية هجوماً على الوحدة. كان العبيد يمثلون في 
الإطار الأمريكيء بالإضافة إلى ذلك» نسبة مهمة من عدد 
السكان (مثلوا السدس في عصر الثورة الأمريكية) وكانوا 
جزءاً مهماً في الهيكل السياسي. كانت توجد أيديولوجية 
ذات نزعة عنضرية أيضا وكانت منتشرة بصفة خاصة في 
الجنوب في مجتمع من البيض نحيط به جماهير من السود (في 
الألباما وكارولينا الشمالية وفي الميسيسبي» خلال منتصف 
القرن التاسع عشر, أكثر من 90/ من هؤلاء كانوا يعيشون في 
العبودية)» وكان يبدو من المستحيل تغيير طباعهم بواسطة 
قانون. إذن كانت العبودية «سرطانا ضخما» في الجسد 
الأمريكي*". زادت الرغبة في الاحتفاظ. مجتمع موحد يخلو 
من الاختلافات الحادة في النصف الأول من القرن التاسع 
عشر على المستوى الفيدرالي: في الجنوب» وباسم النقاء 
«العنصري»» كانت هناك محاولات لتجنب أي شكل من 
أشكال اختلاط الأجناس وكانوا يستبعدون أي تحرير يمكن 
أن يؤدي إلى تكوين طبقة من السود الأحرار. لم يكن هناك 
وجود لإجراءات مباشرة تتعلق بإعداد تدريجي لعملية العتق» 
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بينما كانت هناك تدخلات بإجراءات تهدف إلى حماية حق 
الملكية: في أعقاب إجراء 1793 منح «قانون العبد الفار» لعام 
0 مطاردي العبيد الحق في تتبعهم أيضاً في الولايات الحرة 
في الشمال وإعادتهم إلى ملاكهم بلا أية محاكمة. في عام 
7» صدر حكم من المحكمة العلياء مرتبط بحادث دريد 
مكريع اح العين العاملين بالمناز ل«طلني عمد هوت سيدة 
أن يُعتق» لأنه» على الرغم من ميلاده في ولاية تيد العبودية؛ 
كان مقيماً في إحدى الولايات الحرة-- ونص الحكم على 
ضرورة أن يظل العبد على وضعه حتى وإن كان مقيماً في 
إقليم يحرر العبيد. 

حتى نتمكن من فم العملية الطويلة والمأساوية التي قادت 
إلى العتق علينا أن نفكر في العديد من العناصر» وفي الوقت 
نفسهء لا بد من أن نشير إلى دول المجموعات المناهضة 
للعبودية. ففي عام 1816» وبناء على مبادرة مجموعات دينية؛ 
ظهر ت«الجمعية الاستعمارية الأمريكية»» بهدف نقل السؤد 
المحررين إلى أفريقيا تبعاأ للنموذج الذي استخدمه الإنجليز 
عام 1787 في سيزاليون» بهدف التقليل من عدد الأفراد الذين 
يمكن اعتبارهم تهديداً للنظام العام على أرض الوطن. تقوت 
الحركة الداعية إلى إلغاء العبودية في الثلاثينيات أيضاً في 
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أعقاب العتق الذي أقرته بريطانيا العظمى عام 1844 (أسس 
ويليم لويد جاريسون في فيلادلفياء بالاشتراك مع آخرين 
«الجمعية الأمريكية المناهضة للعبودية» ليصبحوا أكثر تنظيماً 
في حمايتهم للعبيد الفارين من الجنوب. على صعيد الصراع 
البرلماني» لا بد من الإشارة إلى أنه بدءا من الثلاثينيات وصلت 
إلى مجلس النواب العديد من الالتماسات التي تقترح الإلغاء 
الفوري للعبودية أو الإلغاء التدريجي» وقد أثرت في احتدام 
الجدل في الكونغرس الأمريكي. إن الظهور القوي لشعور 
مناهض للعبودية في الرأي العام يعود إلى منشورات ذات 
تأثير عاطفي كبير مثل «كوخ العم توم» عام 1852 للكاتبة 
هاريت بيتشر ستوء أحد النماذج المشهورة لروايات العبيد. 
كان دور الانتفاضات التي تتابعت خلال القرن التاسع عشر 
على قدر كبير من الأهمية» ومن أشهر الانتفاضات تلك 
المرتبطة باسم جون براون في فرجينيا عام 21859 الذي تحول 
إلى شهيد شعبي في أعقاب الحكم بإعدامه شنقاً. برز العديد 
فق العف الهازريى يناعن كللال لمهم ف الصرا بترن 
أجل العتق» على غرار فريدريك دوغلاس الذي ولد في 
ماريلاند بعد أن ألف سيرته الذاتية وكان مقدرا له أن يصبح 
المستشار السياسي لأبراهام لينكولن. 
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على صعيد آخرء كان التصاعد المستمر للتوئرات بين 
نظامين سياسيين واجتماعيين واقتصاديين مختلفين ذا تأثير 
عظيم. فقد شهد الشمال» وبالأخص شمال شرق الأطلسي, 
تطوراً صناعياً كبيرا اعتمد على وجود مجموعة من المقاولين 
وطبقة متنوعة من العمال (أكثر من مليون في منتصف القرن 
التاسع عشر), وكان يُعْذذي ذلك التطور الهجرات القادمة 
من أوروبا. وفي الجنوبء كان يسود حكم الأقلية من ملاك 
المزارع الضخمة المؤيدين للعبودية. كان يمكن لهذا التعايش 
الاستمرار لو لم يظهر الصراع على المناطق المرتبطة بغزو 
الغرب. عمجرد أن بدأت الولايات الجديدة في الدخول إلى 
الاتحاد الفيدر الي حتى ظهرت مشكلة انضمامها هل ستكون 
من الولايات المناهضة للعبودية أم المؤيدة لها: كانت أهمية 
ذلك كبيرة جداً على الصعيد السياسي أيضاًء لأن عدد 
السكان كان له أهمية في التمثيل على أساس البند الخاص 
بالثلائة أخماسء كما سبق وذكرنا. في أعقاب «قانون 
الشمال الغر بي ) (ادوعسطاءماط عه «0741). الذي أصدره 
الكونغرس في 13 يوليو1787» تم منع العبودية في ذلك الإقليم. 
بين الأعوام 1791 و1819 انضمت إلى الاتحاد أربع ولايات 


مناهضة للعبودية (فيرمونت وأوهايو وإنديانا وإيلّينوا) 
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وخمس مؤيدة للعبودية (كنتاكي وتنيسي وميسيسبي 
وألباماء بالإضافة إلى لويزياناء التي انتزعتها أمريكا من فرنسا 
عام 1803). جرى تنظيم المسألة بطرق مختلفة: حيث تعهد 
الاتحاد من خلال اتفاقية ميسوري لعام 1820 بإلغاء العبودية 
في شمال الخط المتوازي 530736 ومن خلال اتفاقية عام 
0+ همناسبة دخول كاليفورنيا ونيو مكسيكوء تم إحالة 
المسألة إلى التصويت الشعبي في الدولتين. إذن» من خلال 
إنشاء نيبراسكا وكانساس عام 1854» تعلق الأمر بتقرير أي 
من المعايير يجب تطبيقها: في إحدى الحالتين مُنعت العبودية 
بسبب الموقع الجغرافي للولايات» بينما في الحالة الأخرى 
كان لا بد من التصويت الشعبي للوصول إلى قرار. في 
قانون كانساس ونيبراسكا (1854) تم اختيار الحل الثاني الذي 
حصل على تأييد من الولايات الجنوبية حيث كانت تهدف 
إلى تطوير المزارع المؤيدة للعبودية» لكنّ ذلك الإجراء كانت 
له تكاليف مرتفعة جداً: أصبحت كانساس» بصفة خاصةء 
والمفتوحة أمام سكان المستعمرات من المؤيدين والمناهمضين 
للعبودية» في العامين 1856-1855م؛ أرضاً لصدامات مستمرة 

أصبح الحزب الجمهوريء الذي تكون في عام 1854 
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والمنقسم في البداية بشأن موضوع العبودية» المتحدتثٌ 
الرسميّ باسم مصالح المجموعات المناهضة للعبودية» ومن 
بين هؤؤلاء يمكن الإشارة إلى القطاعات الصناعية في الشمال 
المؤيدة لتشريع يدعو إلى الحماية (الذي كان يرفضه مُلاك 
الأراضي في الجنوب بسبب أهمية اقتصاد التصدير بالنسبة 
إليهم) والمهتمة بقوة الأيدي العاملة الحرة غير المتخصصة 
لأن العبيد السابقين» ممجرد تحريرهمء كان يمكنهم التقدم 
للعمل في مصانعهم. أدى انتخاب لينكولن الجمهوري في 
منصب الرئيس عام 1860 إلى اشتداد حدة التوتر الموجود 
بالفعل بين الاتحاهين في الاتحاد الفيدراللى» حيث كان أحد 
المؤيدين للإلغاء التدريجي للعبودية. بدأ الاعتراض ضد 
اختيار رئيس مناهض للعبودية بانفصال كارولينا الجنوبية 
(ديسمبر عام 1860). اتحدت معها في ما بعد عشر ولايات 
أخرى في الفترة بين فبراير ومارس عام 1861 (جورجياء 
فلوريداء ألباما» ميسيسبي» لويزياناء تكساسء وأيضاً فرجينيا 
وأركانساس وكارولينا الشمالية وتنيسي). نظمت الولايات 
الإحدى عشرة المنفصلة في الجنوب اتحادا فيدراليا مستقلا 
بدستور خاص بهاء حيث كانت العبودية مثمارسة مُعترفا بها 
علنياً. اندلعت الحرب الأهلية (أو الانفصالية) نتيجة ذلك 
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بدءاً من أبريل عام 61 . كان صراعاً ذا نتائج وخيمة سقط 
فيه 600 ألف قتيل» وواجه الشماليون العديد من المصاعب 
على الصعيد العسكريء بينما كانت هناك مخاوف من أن 
يحصل الجنوبيون على مساعدة من بريطانيا العظمى ومن 
فرنساء التي كانت صناعتهما تعتمد على ما يزودهما به 
الجنوب من منتجات تعطلت بسيب الحرب. على صعيد 
السياسة الداخلية» وفي انتظار الانتخابات التالية لعام 1864) 
كان تقدم الحزب الديمقراطي يثير القلق» حيث أن جزءاً منه 
كان يدا للاحتفاظ بالعبودية. في هذا الموقف كان هدف 
لينكولن قبل كل شي هو أن يحافظ على الاتحاد الفيدرالي. 
وكان «إعلان العتق» (رمزيهسيماءم7ط «رمنلهمءجهم«ر1) 
(الأول من يناير 1863) يسعى إلى تحقيق هذا الغرض وينص 
على تحرير كل العبيد الموجودين في الولايات الثائرة (ليس 
ٍ الاتحاد الفيدرالي» الذي بقيت فيه بالفعل ثلاث ولايات 
مؤيدة للعبودية» ديلاوير وماريلاند وكنتاكي)» وكان يسمح 
بانضمام العبيد إلى الجيش الفيدرالي (كانت صفوف العبيد 
الهاربين تزداد وكان لهم دؤرٌ مهم للغاية في الصراع). قُدَّم 
هذا القانون كإجراء حربي ضروري لقمع ثورة الجنوب, 
وأشار العديد من الدارسين إلى أن العتق كان نتيجة مشتركة 


219 


بين الحرب التي خاضها الرأسماليون في الشمال متحدين 
مع المزارعين الصغار والعمال» ضد حكم الأقلية الإقطاعية 
المؤيدة للعبودية في الجنوب: يشبه ثورة رأسمالية أخيرة. 
يبقَى الواقع» بغض النظر عما حدثء أن التوصل إلى العتق 
في الولايات المتحدة تم من خلال حرب أهلية مأساوية» وهو 
وضع اختلف عما حدث في المناطق المتنوعة التي سادت فيها 
إجراءات العتق المتدرٌ ج» على الرغم من أنها لم تتسم جميعها 
بالسلمية إذا تذكرنا انتفاضات العبيد التي كانت الدافع 
الأساسي إلى تلك الإجراءات. 

عند انتهاء الحرب بانتصار الشماليين (أبريل 1865)» فرض 
العتق من خلال التعديل الثالث عشر للدستور الأمريكي 
(18 ديسمبر 1865)» الذي تبعاً له: «لا يمكن أن يكون هناك 
وجود للعبودية ولا للخدمة الإجبارية [...] في الولايات 
الملتحدة». لم ينص التعديل على تعويضات للملاك» إذ إنهم 
كانوا مدانين بالثورة على السلطات الفيدرالية. وبفضل 
التعديل الرابع عشر, الذي سرى العمل به في يوليو عام 1868) 
بالرغم من مقاومات الولايات الجانبية» أصبح كل المولودين 
في الولايات المتحدة» ومنهم العبيد السابقون, مواطنين 
أمريكيين. وأقر التعديل الخامس عشر (3 فبراير 1870)» في 
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النهاية» حق التصويت للرجال جميعاً دون أي استثناءات 
عرقية. إلا أن هذا لم يتضمن؛ على كل حالء إمكانية مشاركة 
حقيقية للعبيد السابقين في الاقترا ع» ذلك لأن التعديلات من 
قبل الولايات المتنوعة استغرقت وقتاً طويلاًء إذ أدخلوا في 
الجنوب بنوداً منها انتفاء الأمية التي كانت تهدف إلى عرقلة 
حق التصويت أمام السودء الذين ظلوا بالفعل مستبعٌدين منه 
لمدة قرك. 

تحقق قمع العبودية بالفعل في أعقاب الحرب الأهلية 
ل ل ل ا 
الدعم الذي قدمه مكتب «الرجال المحررين» (1865)) 
كانت النتيجة مجحرد عتق رسمي توافق معه وليس ميلاد 
مجتمع متكافئ» بل جرد أشكال من الفصل العنصري وسمت 
الولايات المتحدة لمدة تربو على القرن. ليست مصادفة إذن 
أن العام الذي صدر فيه التعديل الثالث عشر للدستورء عام 
5 هو العام نفسه الذي شهد ميلاد «جمعية كو كلوكس 
كلان) العنصرية التي أسسها في تنيسي ضباط سابقون في 
الاتحاد الفيدرالي. وإذا كان العبيد السابقون يشكلون في 
الشمال أيدي عاملة غير مؤهلة وغير معدة للعمل في المصانع؛ 
فإن العديد منهم في الجنوب استمروا في العمل مرتبات في 
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المزار ع مع سادتهم خاضعين لما يسمى بالقوانين السوداء التي 
سرعان ما صدرت,ء عام 1865» بهدف الحد من حرية الحركة 
بالنسبة إليهم. سيمنع التعديل التاسع عشر (1920)؛ قصر حق 
التصويت على أساس الجنس» وسيمنح حق الاقتراع للنساء 
لكن القضاء تماماً على التمييز العنصري السابق والمرتبط بحق 
التصويت لن يتحقق إلا في عام 1965 ومن خلال «قانون 
حقوق التصويت» (/ع عرزو 11 و1611). 
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خاققمة 
أشكال جديدة من خضوع البشر 


كان الاجراء الذي قاد الغرب إلى القضاء على العبودية 
في غضون القرن التاسع عشر نتيجة عوامل متنوعة: منها 
التغيرات الاقتصادية التي تضمنت انتقال سياسات الاستعمار 
نحو عوالم جديدة» وبصفة خاصة نحو قارة اسيا» حيث 
كان يمكن العثور على أيد عاملة حرة من الناحية القانونية 
أجرها ضئيل وتعمل بالتعاقد» ومنها التطورات الحادثة في 
مسار النزعة التحريرية أيضا ومن ثم نحو الديمقراطية التي 
زادت من تناقض وجود عبودية على أسس عرقية؛ انتقالاً إلى 
انتشار مخاوف الانتفاضات كما حدث في هاييتي» بالإضافة 
إلى ظهور طبقة مختارة من أوروببي المولد أيضاً تدميز بنزعات 
ذات اتحاهات استقلالية قوية كما حدث في أمريكا الجنوبية. 
بصفة عامة؛ وبعيداً عن الأعمال الفردية والحركات المسيحية 
المشاركة في الصراع 007 القضاء على العبودية» لا بد 
من أن نشير إلى الغياب الطويل للإدانات الرسمية من قبل 
الكناتسسن. 
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تميز أفول العبودية في الولايات المتحدة ببداية ما سمي 
بالمسألة السوداء وصعوبة التعايش بين البيض والسود على 
أرض شهدت تواجد الدفعة الأخيرة لأولئك العبيد على 
مدى حوالي ثلاثة قرون. ولكن» في مناطق أخرىء لم يتضمن 
الإلغاء» ولادة مجتمع متكافئ على الإطلاق» بل بالأحرى 
تواحد مجموعات جديدة ذات هويات متباينة: أفراد أحرار 
من الناحية القانونية ومع ذلك يتمتعون بحرية محدودة جراء 
خضوعهم لأشكال من العمل الإجباري. نشأت من خلال 
هذا الأسلوب الأشكال المجددة من الخضوع» وهو ضرب 
من ضروب الانتقال من العبودية القانونية» المرتبطة -على 
الأقل نظرياً- بالحماية» إلى عبودية غير قانونية لا تتمتع بأي 
شكل من أشكال الحماية. لم تكن مصادفة أن رفض مناهضو 
العبودية على الفور ظهور ذلك الشكل الجديد من العبودية. 

فعندما نتحدث اليوم عن أشكال جديدة من العبودية 
نشير إلى ممارسات تُقيد حريات الأفراد أيضاً من خلال العمل 
الإحباري. على الرغم من أن تلك الأشكال الجديدة للعبودية 
التي تنطوي على استغلال الأشخاص منتشرة في جزء كبير من 
العالم» وموجودة بالفعل في إطار العولمة الاقتصادية» ولم تعد 
تتضمن نقل ملايين من الأفراد من قارة إلى أخرى أو ترتبط 
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بالضرورة بلون البشرة. لا بد أن نتذكر أن إلغاء العبودية أُقر في 
كل مكان تقريباً مع تعويضات للملاكء وهو الأمر الذي يدل 
على اعتراف ضمني بحق ملكية الإنسان للإنسان. كان إلغاء 
العبودية يصحبه؛ منذ العصر الحديثء أداء أشكال من العمل 
الإجباري من قبل السابقين أيضاً. فإذا كان تطبيق قانون عام 
4 في المستعمرات مثل غوادلويا وغويانا لم يترك العبيد 
السابقين أحراراً في اختيار مهنهم الخاصة» فإن القانون الذي 
أقره توسان لوفرتير عام 1801 نص على العمل الاجباري 
(في هابيتي لم يصبح العبيد السابقون مُلاك أراض صغاراًء 
وكانت صيانة المزارع وإدارتها تنم بوسائل قهرية). هكذاء 
كانت الإجراءات الخاصة بتنظيم العمل في عالم المستعمرات؛ 
التي انها كل من بريطاني! النظمى. واف نسا بقن اعفان 
إلغاء العبودية في القرن التاسع عشرء تثير الشك في القمع 
الفعلي للعبيد» إذ تم استبدال العبودية بنظام يتسم بوجود 
الأيدي العاملة بالعقود الحرة فقط من الناحية الشكلية ولكن 
الخاضعة لأجر بخس ولظروف عمل ومعيشة لا تختلف 
كثيراً عما سبق وعاشه العبيد. تلازم العمل الإجباري مع 
العتق التدريجي في العديد من دول أمريكا الجنوبية الإسبانية 
ماقا (في باراغواي؛ على سبيل المثال» عام 1843). كانت 
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كوبا نموذجاً مثالياً في هذا الصددء حيث كانت الكفالة التي 
على أساسها يتم» إجباريأء دفع أجور إلى العبيد السابقين 
تُشكل قناعاً للعبودية. إلا أن العتق في أماكن أخرى» كانت 
تصحبه عودة المتعاقدين: في الحالة التي يرفض فيها العبيد 
العمل على أراضي ملاكهم السابقين كان اخُلاك يلجأون إلى 
العاملين بالأجرة. كان العاملون بالأجرة أحراراً من الناحية 
القانونية» ولكن من الصعب العثور على اختيارات إرادية 
إذا فحصنا أسباب هذه الاختيارات. كان العاملون بالعقود 
عادة أفارقة من حوض الكونغو (آلاف من الأفراد وصلوا 
إلى المارتينيك وغوادلوبا»» وأشخاصاً وصلوا من الصين 
ومن ماليزيا ومن أندونيسياء سمحوا بأن يستمر اقتصاد 
المزارع في جزر الأنتيل الفرنسية وغويانا البريطانية .كعرور 
الزمن. إلا أن ظروف العمل وظروف استئجارهم كانت 
مشابهة لتلك التي اختبرها العبيد قبلهم (لم يكن باستطاعة 
العاملين بالعقود, الذين كانوا يعملون تحت رقابة الملاحظين. 
إلغاء تلك العقود). من جهة أخرى. حدثت حالات العتق 
الأخيرة في وقت معاصر لبداية النزعة الاستعمارية في القرن 
التاسع عشر, وليس مصادفة أن تتفق نهاية العبودية الأطلسية 
يا مع موثمر برلين (1885م)» الذي ألزم أعضاءه بالمساهمة 
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في القضاء على تجحارة الرقيق وعلى العبودية» وفي الوقت 
نفسه في تنظيم التقسيم الاستعماري لأفريقيا حيث ستتحول 
الحركة المناهضة للعبودية إلى أداة لتبرير الهيمنة الجديدة: 
عنصر مهم لدعم النزعة الإمبريالية الجديدة. 
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الترتيب الزمني للأحداث 


5م باحتلال سبتة المغربية يبدأ الاستكشاف البرتغالي 


--1 


122 


133 


124 


لأفريقيا. 

3 إدخال العبيد الذين تم حلبهم من غرب أفريقيا 
إلى البرتغال. 

المرسوم البابوي «أثناء تواجد الأعداء» (بيط 
كه 2:0) الذي أصدره نيكولاس الخامس يمنح 
البرتغال سلطة محويل «الشرقيين الوثنيين»ء وغير 
المؤمنين الآخرين أعداء المسيح» إلى عبيد. 

الاستيلاء التركي على القسطنطينية يغلق منافذ النقل 
البحري الأوروبي باتجحاه الشرق. 

تزكية المرسوم البابوي «الخبر الروماني») (كسسهمم! 
/::0م) الصادر عن نيكولاس الخامس لتجارة 
العبيد البرتغالية على امتداد سواحل أفريقيا الغربية. 
بدا الرتقاليون ل مسمس القن 'زرزاعة فصي 
السكر في ماديرا وتشغيل العبيد. كما تم توسيعها في 
ما بعد لتشمل البرتغال (ألجارفي) وإسبانيا (بلنسية 
ومالقة)» والساحل الغربي لأفريقيا (ساو تومي). 
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2ؤظ10 
104 


102 


وصول الاإسبان إلى هيسبانيولا. 

توقيع اتفاقية تورديسيلاس بإشراف البابا إسكندر 
السادس» استناداً إلى المرسوم البابوي «من بين 
الأعمال الأخر ى) (م«عاعم «رعرم1) (1493). أقر تت 
الاتفاقية التقسيم الاستعماري بين إسبانيا والبرتغال 
للأراضي الواقعة غرب وشرق الخط التخيّلي» على 
التوالي» الذي يمر من قطب إلى آخر غرب الرأس 
الأخضر. 

تم جلب العبيد إلى هيسبانيو لاعبر رحلات كولومبوس 
المتتالية» إذ بدأت منذ العام 1517 زراعة قصب السكرء 
لتمتد إلى مناطق أخرى» وخاصة إلى كوبا. 


1122 


130 


بالمتاجرة بالزنوج» وذلك بنقل عبيد سود إلى أمريكا 
الإسبانية. 

اتخاذ الحاكم نيكولاس دي أوفاندو إجراءات 
خاصة بالعبيد (وخاصة لقمع محاولات الفرار) في 
هيسبانيولا. 

وصول البرتغاليين إلى البرازيل حيث بدأوا منذ 


22 


7م اعتراف المرسوم البابوي «السمو الإلهي » (ومرزاطيدى 


1112 


130 


167 


1/1 


106 


و 2). الصادر عن بولس الثالث بالكرامة الإنسانية 
للهنود الحمر الأمريكيين» كما أدان تحويلهم إلى 
استهداف «القوانين الجديدة» (ععءنك! دونو ءةز) 
إصلاح الحكم في المستعمرات الإسبانية في أمريكا. 

عقد المناظرة حول طبيعة الهنود الحمر بين الراهب 
الدومينيكاني بارتولومي دي لاس كاساس والفيلسوف 
خوان دو سيبولفيداء في فالاندوليد بقشتالة. 

حكم صادر عن محكمة في إنحلترا يصرح أن الأرض 
الاكليرية تبون ولد تمع #العيؤودية على" اراي 
الوطن. 

وصول شحنة من العبيد السود من أفريقيا إلى ميناء 
بوردو. فرض البرمان المحلي تحريرهم؛ مستنداً إلى 
الأمر الملكي الذي أصدره لويس العاشر عام 1315م 
الذي وض على أن الأرضن الفوتسية عون 

في ميدلبرغ؛ في المقاطعات المتحدة؛ لم يحصل أحد 
التجار على إذن ببيع العبيد في الولايات الإقليمية. 
في أعقاب ذلك أصدرت الدويلات الكبرى منعاً في 
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1619 


1621 


1626 


105 


16039 


كافة الأراضي الهولندية. 

الإبجليز يدخلون أول العبيد السود إلى المستعمرة 
الأمريكية فرجينيا. 

إنشاء شركات غرب بلاد الهند (ءعئنهم] حرومن/ا! 
6 في المقاطعات المتحدة» التي أدارت 
لفترة توريد العبيد إلى المستعمرات الإسبانية. 
الفرنسيون يُدخلون رسمياً عبيداً سوداً إلى جزيرة 
سان كريستوف. 

في فرنساء وبناء على مبادرة من ريشيليو» أنشئت 
شركة الجزر الأمريكية» التي تولت نقل البيض 
العاملين بعقود في البداية» لتستعيض عنهم بالعبيد 
السود لاحقا. 

جدد المرسوم البابوي «ما أوكل إلينا) (سبدئ نمم 
015)) لأوربانوس الثامن إدانته لاستعباد الهنود الحمر 
(السكان الأصليين) في أمريكا. 

في المستعمرات الإنحليزية في أمريكا بدأت المجامع 
المحلية من منتصف القرن إجراءات تهدف إلى إرساء 
وضع اجتماعي للأشخاص المختلفين عن أولئك 
الموجودين في إحلترا. 
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1662 


إسبانيا تمنح عقد «إدخال الزنوج» إلى شركات تجحارية 


فرنسية. 


4م في فرنسا كولبير يؤسس شركة الهند الغربية لتنسيق 


1607 


0م6] 


16/72 


1655 


1/05 


1/13 


التجارة في الأنتيل. 

اعتراف البرلمان الإنحليزي» من خلال إقرار المعاملة 
القاسية للعبيد السود في المزارع» بشرعية العبودية 
الأفريقية. 

سماح مجلس الدولة في فرنسا بالعبودية وبالمتاجرة 
بالعبيد السود في المستعمرات الأمريكية. 

التاج الإنحليزي يؤسس «الشركة الملكية الأفريقية» 
(رتهصهمه© تبمعتتر4 اأعبرهمع)» ويكلفها .عهام إدخال 
العبيد إلى مستعمرات العالم الجديد. 

صدور «القانون الأسود» («زهم 0046) لينظم حياة 
العبيد والأحرار في جزر الأنتيل الفرنسية. 

صدور القانون الأول للعبيد (6046 5م«هاى): في 
فرجينيا الذي بات نموذجا لما سنّ من قوانين في 
مستعمرات أمريكية أخرى. 

انتقال امتياز احتكار إدخال الزنوج (4 مءامه 
مم2 من فرنسا إلى بريطانيا العظمىء التي خرجت 
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1/16 


1732 


1/36 


1/41 


احدد 


1/8 


منتصرة في الصراع, في نهاية حرب الخلافة الإسبانية؛ 
بناء على اتفاقية أوتريخت. 

سماح مرسوم ملكي بإدخال العبيد المستقدّمين من 
المستعمرات إلى فرنساء يتسبب في أول خرق لبدأ 
الأرض الفردية ره احتفظ العبيد بوضعهم 
الاجتماعي كعبيد في الوطن الأم أيضاً. 

إيليهو كولمان ينشر في بوسطن «تقريرا ضد الممارسة 
المسيحية لتحويل البشر إلى عبيد»؛ يعد بين النصوص 
الأول التاميمة للمتودة مرو عذاة الكو كن 

في فرنساء دعَمَ إجراء ملكي محتوى مرسوم 1716» كما 
منع الزواج بين العبيد وجعل عتقهم أكثر صعوبة. 
السماح بالمتاجرة بالزنوج في كل موانئ فرنسا. 
المرسوم البابوي «الرعوية الشاملة» (4ئدرء:7هم1 
الصادر عن بندكتوس الرابع عشر 
التعليمات السابقة المناهضة لاستعباد الهنود الحمر. 
نشر مونتسكيو «روح القوانين»» الذي أشار فيه إلى 
مستقبل المبادئ النظرية للنزعة المناهضة للعبودية. 


1765-1 «(الموسوعة» تساهم في إطلاق الجدل حول 


العبودية في فرنسا وأوروبا. 
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3م الواعظ المتجول جون وولمان ينشر في الولايات 
المتحدة العمل المناهض للعبودية: «بعض الاعتبارات 
بشأن الاحتفاظ بالعبيد الزنوج». 
في بنسلفانيا يعلن الاجتماع السنوي لفيلادلفيا أن 
العبودية خطيئة. في أعقاب ذلك ببضع سنين تطرد 
جمعية الكويكرز من صفوفها الأعضاء المتورطين في 
تحارة الرقيق السود. 

1763-06 مع نهاية حرب الأعوام السبعة (التي بدأت عام 
6) تفقد فرنسا جزءا كبيراً من مستعمراتها في 
أمريكا. 

61 في البرتغال» أثناء تولي المزكيز بومبال الوزارة» منع 
العبيد السود من دخول الوطن الأم» بهدف تحنب 
انتقال الأيدي العاملة من مستعمرة البرازيل. 

2 نشر أنطوني بنزت الهوغونيٍ وعضو جمعية الكويكرز 
في الولايات المتحدةء العمل المناهض للعبودية: 
«تقرير وجيز عن ذلك الجزء الأفريقي الذي يسكنه 
الزنوج». 

1783-8 فشل الحكومة الإسبانية في إدخال مجموعة من 
القوانين مستوحاة من «القانون الأسود الفرنسي» إلى 
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]/69 


1/0 


1]//1 


1]//2 


]//3 


1/1/4 


المستعمرات الأمريكية. 

في إطار «حركة اليقظة العظمى»» قام المناهض 
للعبودية غراندفيل شارب بنشر كتابه: «عرض لتيار 
الحيف الخطير الذي يقر بالملكية الشخصية للأفراد في 
إنحلترا». 

صدور النسخة الأولى من مؤلف الأب راينال: 
«التاريخ الفلسفي والسياسي لمستعمرات الأوروبيين 
وتحارتهم في الهندين») تثير جدلاً حول العبودية في 
فرنسا وأوروبا. 

رواية «عام 2440) التي ألفها لوي-سيباستيان ميرسيي 
تتضمن إدانة صريحة للعبودية. 

في إنحلترا, مثل الحكم الذي أقره القاضي ويليام 
موراي بشأن حرية العبد جيمس سومارست» خطوة 
هامة إلى حركة العتق الإنحليزية» رغم أنه لم يضمن 
إنهاء للعبودية. 

في البرتغال» وفي محاولة للحد من الانتهاكات الجنسية 
من قبل الاك تقرر عتق الأبناء الذين يتحدرون من 
علاقات بين السادة والإماء. 

الإصلاحي جون ويسلي المناهض للعبودية ينشر 
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كتابه: «تأملاات في العبودية». 

5 تأسيس «الجمعية الداعية لالغاء العبودية»» في 
فيلادلفياء وهي أولى الجمعيات المناهضة للعبودية ف 
الغرب. في العقود التالية ظهرت جمعيات أخرى في 
نيويورك (1783) وفي بوسطن (1785). 
في بداية حرب الاستقلال الأمريكية؛ واستناداً إلى 
إعلان اللورد دوتمور حاكم فرجينياء تم عتق العبيد 
المنضمين إلى الجيش البريطاني. 

6م إعلان الولايات المتحدة استقلالها عن بريطانيا. 
دم سميث يشير في مؤلفه: «ثروة الأثم» إلى القيمة 
غير الاقتصادية للعبودية. 

177 المجلس التشريعي في فيرمونت ومساشوستس في 
للعبودية. 
منع السود والملونين (من الأحرار والعبيد) من دخول 
فرنساء استناداً إلى المرسوم الملكي «من أجل شرطة 
السود»» وهو يُعد التشريع الفرنسي الأول الصادر 
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0 تبني بنسلفانيا قانوناً للعتق التدريجي للعبيد. 

1[ في «تأملات حول عبودية الزنوج» يدين كوندورسي 
العبودية مقترحا إلغاءها التدريجي. 

1782 تطبيق إجراء يمنع السود القادمين من المستعمرات من 
الإقامة في فرنساء بهذا تم تجحاوز التطبيع المنصوص 
عليه في «القانون الأسود». 

1784-3 إقرار الإلغاء التدريجي للعبودية في نيوهامشير 
وكونكتيكوت ورود أيلند. 

06 في إطار «حركة اليقظة العظمى»»: ينشر توماس 
كلا ركسون في لندن وفيلادلفيا «رسالة حول العبودية 
والمتاحرة بالجنس البشري» وخاصة بالأفارقة»» وهي 
النسخة الإبحليزية من العمل المناهض للعبودية الصادر 
باللاتينية عام 1785. 

7 تأسيس «جمعية من أجل إلغاء المتاحرة بالرقيق في 
لندن»» وهي الجمعية الأوروبية الأولى المناهضة 
العو 
اعتراف الدستور الجاري العمل به في الولايات المتحدة 
جنا بويجز العزدية على الاراسي رجفا ف 
أعقاب الثورة ضد الوطن الأم» وتأجيل أي قرار بهذا 
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الصدد إلى عام 1808. 

8 تأسيس «جمعية أصدقاء السود» في باريس» وهي 
جمعية مؤيدة لقمع تحارة الرقيق وتدعو إلى الإلغاء 
التدريجي للعبودية. 
دفاعاً عن العبودية ينشر بيار فيكتور مالوي كتاب 
«ذكريات حول عبودية الزنوج». 

79م 

1 مايو صدور تعليمات تهدف إلى تنظيم العلاقات بين 
العبيد والأحرارء تلقى مقاومة متفرقة في أرجاء 
المستعمرات الإسبانية. سيتم العمل بتلك التعليمات 
في ما بعد» مع بعض التعديلات» في بورتريكو (1826 
- 1872) وكوبا (1823- 1886م) فقط. 

0 أغسطس إنشاء نادي فندق ماسياك في باريسء المعبّر 
عن مصالح أنصار استمرار العبودية في العالمح 
الاستعماري. 

6 أغسطس مصادقة المجلس الوطني التأسيسي في فرنساء 
أثناء القورة» على إعلان حقوق الانسان والمواطن؛ 
الذي نصّ على أن الحرية من بين الحقوق «الطبيعية 
والبديهية» للإنسان. 
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9 أغسطس عقد الاجتماع الأول للرجال الأحرار من 
الملونين في باريس الذي طالب بالمساواة في الحقوق 
مع البيض. 

1791 

5 مايو اعتراف المجلس الوطني التأسيسي في فرنسا بحق 
المواطنة للملونين المولودين من أبوين من الأحرار. لم 
يطبق هذا القرار في سانتو دومينغو وتم إبطاله في شهر 

23-2 أغسطس اندلاع انتفاضة العبيد في المستعمرة 
الفرنسية سانتو دومينغو. 

2 في الدتمارك؛ نص القانون الأوروبي الأول على تنفيذ 
إلغاء تحارة الرقيق على مراحل تمتد إلى عشرة أعوام, 
بحيث يجري العمل به بدءاً من يناير 3 . 
في فرنساء في الرابع من أبريل» أقر المجلس الباريسي 
المساواة في الحقوق بين البيض ولملونين الأحرار» 
وأرسل إلى سانتو دومينغو مفوضين مكلفين بتطبيق 
القرار. 

3م في الولايات المتحدة» نصّ «قانون العبد الفار» على 
أن فرار العبد يمثل جرية فيدرالية. 
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1/04 


1801 


1802 


180 
104 


1806 


107 


في المستعمرة الفرنسية سانتو دومينغو» أصدر 
المفوضون الموفدون من فرنسا لاخماد الانتفاضة 
قرارا بإلغاء العبودية في الجزيرة. 

أقر المجلس الباريسي عتق العبيد في كافة المستعمرات 
الفرنسية دون أن ينص على تعويضات للمُلاك. 

في سانتو دومينغو أعلن توسان لوفرتير» قائد الثورة 
المناهضة للعبودية» دستورا. كما أرسل نابليون 
بونابرت جيشأً لصدّ نزعات الاستقلال في الجزيرة. 
نابليون يُعيد العبودية مرة أخرىء تلا ذلك إلغاء قرار 
4 أبريل 1792 مع حظر دخول الملونين إلى فرنسا. 
إلغاء العبودية في نيو جيرسي . 

جزيرة سانتو دومينغو تعلن الاستقلال وتتخذ اسم 
المملكة الكارييبية السابقة هاييتي. 

البرلان البريطاني يلغي محارة الرقيق في المستعمرات 
التي باتت تابعة له» ومن بينها الهولندية سابقاً. 


2 مارس منع الكونغرس في الولايات المتحدة 
الأمريكية تحارة العبيد .عموجب قانون يسري مفعوله 


رن اول يناير 1808. 
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5 مارس البرلمان البريطاني يلغي تحارة العبيد بدءاً من أول 


1814 


1815 


1816 


118 


يناير 1808. 

في المملكة الهولندية حديئة النشأة» تم إعلان المتاجرة 
بالرقيق تحارة غير شرعية في موانئ الوطن الأم. 

التزام الدول الأوروبية (بريطانيا وفرنسا والنمسا 
وروسيا وبروسيا والسويد والبرتغال)» بالإضافة إلى 
حاضرة الفاتيكان» في مؤثمر فييناء بإعلان مشترك 
يلغي تحارة الرقيق السود. في العقود التالية قامت 
كل من إسبانيا والبرتغال» وبالتالي البرازيل أيضا (بعد 
الاستقلال عام 1822) وفرنسا -من خلال اتفاقيات 
ومباحئات مع بريطانيا العظمى- بتجديد ذلك 
الالتزام. 

تأسست في واشنطن «(جمعية الاستعمار الأمريكية» 
التي انشغلت مهام إعادة العبيد السود السابقين إلى 
أفريقيا. 

نصت اتفاقية إنجليزية-هولندية على إنشاء دستور 
المحاكم المشتركة الخاصة بقضايا الزنوج» وعلى 
تنظيم فيالق بحرية لمحاربة بحارة الرقيق السرية في 
أعقاب موثمر فيينا. في فرنساء ومن خلال أمر ملكي» 
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120 


1821 


182 


كُلّفت فرقة بحرية أيضاً بهذا الغرض. 

أقرت اتفاقية ميسوريء في الولايات المتحدة 
الأمريكية» إلغاء العبودية في الشمال بين الخطين 
المتوازيين 30736 . 

إنشاء جمعية الأخلاق المسيحية في باريسء» التي 
نشطت بهدف إلغاء تجحارة الرقيق وتحسين معاملتهم. 
بناءٌ على مبادرة من «جمعية الاستعمار الأمريكية»» 
أنشئت ليبيرياء حيث كان يُنقل.إليها العبيد السابقون 
من الولايات المتحدة. 


3م في أمريكا اللاتينية وأثناءعمليات التحرر من الاستعمار 


1831 


613 


الإسباني» تم إعلان انتهاء العبودية في: الشيلي (1823)) 
المكسيك (6)1829» بوليفيا (1831)») باراغواي 
وأوروغواي (1842)» كولومبيا (1851)»: الأرجنتين 
(1853)» فنيزويلا (1854)» البيرو (1855م). 

تأسست في لندن «جمعية لندن للتقليل والإلغاء 
التدريجي للعبودية على الأراضي البريطانية». 

في فرنساء وفي أعقاب سلسلة من الاإجراءات الحانبية» 
تم القضاء نهائياً على تحارة الرقيق. 

إلغاء العبودية في بريطانياء مع النص على أشكال من 
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التعويض للمُلاك» وفرض فترة تدريب على العمل 
للعيد السايفة:. 

تأسست في فيلادلفيا «الجمعية الأمريكية لمناهضة 
العبودية». 

4 تأسست في باريس «الجمعية الفرنسية لإلغاء 
العبودية». 

6 البرتغال يصدر قراراً بمنع تحارة الرقيق. 

9 البابا غريغوريوس السادس عشر يدين من خلال 
خطاب «في السمو الرسولي» (معرميدى 1) تجحارة 
العبيد والعبودية في أفريقيا أيضاً. 
إنشاء «الجمعية البريطانية والأجنبية لمناهضة العبودية» 
في لندن» التي أصبحت عام 1909 «الجمعية الدولية 
لمناهضة العبودية»» وما زالت ناشطة حتى اليوم. 

1843-0 انعقاد المؤتمرين العالميين لمناهضة العبودية الأول 
والثاني في لبدن: 

8 فرنسا تلغي الحكومة المؤقتة التي أقامتها ثورة العبيد, 
وتنص على تعويضات للملاك السابقين وتقترح 
العمل بالعقود. في الفترة ما بين 1846 و1848م قامت 
كل من الدنمارك والسويد بإلغاء العبودية. 
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16520 


124 


1237 


1019 


صد تحارة الرقيق في البرازيل. 


مناسبة انضمام كاليفورنيا ونيومكسيكو للنظام 


الفيدرالي في الولايات المتحدة» نصت ما يُطلق عليها 
ب«اتفاقية 1850» على أن القرار بشأن وضعهما بين 
الدول المناهضة للعبودية أو المؤيدة لها سيكون على 
أساس التصويت الشعبي. 

سمح قانون العبد الفار في الولايات المتحدة لمطاردي 
العبيد الفارين بحق ملاحقتهم في الولايات المناهضة 
للعبودية في الشمال أيضا حتى إعادتهم إلى مُلاكهم 
ودون أية حاكمة. 

مع صدور قانون كانساس ونيبراسكاء وفي أعقاب 
الجدل المحتدم في الكونغرسء» تم إقرار اختيار 
التصويت الشعبي بشأن انضمام الولايتين (إلى الشق 
المناهض للعبودية أو إلى ذلك المؤيد لها). ما أثار 
توتزات :و امات بين الحبيين. 

أقر حكم المحكمة العليا في الولايات المتحدة» المتعلق 
بحادث العبد دريد سكوت (1مع5 2764)» بأن العبد 
يبقى على ما عليه حتى لو كان يقطن في ولاية حرة. 
إلغاء العبودية في البرتغال» مع إلزام المعتقين بخدمة 


ملأكهم السابقين مدة عشر سنوات إضافية. 

0 أثار انتخاب الجمهوري أبراهام لينكولن» مؤيد الإلغاء 
التدريجي للعبودية في الولايات المتحدة» رئيساًء 
انشقاقاً في إحدى عشرة ولاية في الجنوب نظمت 
نفسها في انحاد جامع. 

1865-61 اندلاع الحرب الأهلية الأمريكية. 

3م نص إعلان العتق الذي أصدره لينكولن» على تحرير 
كافة العبيد الموجودين في الولايات المتحدة. 
إلغاء العبودية في هولندا. 

5 مع انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية وتعديل الدستور 
الثالث عشرء تم إقرار عتق العبيد في الولايات المتحدة 
بلا تعويض. 
في إسبانياء وبناء على مبادرة من فيتزكاروندو, 
تأسست «الجمعية الإسبانية المناهضة للعبودية». 

6 منحّ التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي حقٌ 
المواطنة لكافة المولودين في الولايات المتحدة» .من 
فيهم العبيد السابقين. 

7 صدور قانون جديد في إسبانياء في أعقاب قانون عام 
5 يبمنع المتاجرة بالعبيد السود. 
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-8 


169 
10 


1182 
1850 


65 


1056 


8 أثناء حرب السنوات العشر في كوبا حصل 
العبيد المشاركون في الصراع على العتق. 

التوصل إلى الحظر النهائي للعبودية في البرتغال. 
موافقة الهيئة التشريعية الاإسبانية على قانون الوزير 
موريء الذي ينص على العتق التدريجي للعبيد. 

امتد حق التصويتء. على إثر التعديل الخامس 'عشر 
للدستور الأمريكي, ليشمل الجميع) .من فيهم العبيك 
السابقون» سعياً إلى القضاء على التمييز العرقي. إلا 
أن عديد الولايات وضعت عراقيل هدفت إلى منع 
الاقتراع الفعلي (سيتم إلغاؤها بقانون حق التصويت 
عام 1965). 

تطبيق قانون موري في بورتريكو. 

للعبيد في كوباء الذي ينص على نظام كفالة مدته 
تحديد منع ممارسة تحارة العبيد والدعوة إلى الالتزام 
بإيقافها في مؤثمر برلين. 

إسبانيا تضع حدًا للعبودية في كوبا من خلال إلغاء 
العمل بقانون الكفالة عامين قبل المدة المقررة. 
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8ه البرازيل اخر دولة تقر عتق العبيد. 
المخطاب الكنسي العام للبابا ليون الثالث عشر «بين 
الكثيرين» (:ض«زم#دام «1) بمتدح الحكومة البرازيلية 
على حظرها العبودية ويذكر بالدور التاريخي 
(المزعوم) الذي لعبته الكنيسة الكاثوليكية في مناهضة 
تلك الممارسة. 
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مسرد المراجع 


مع تعذّر توفير مسرد كامل للأعمال العديدة التي عالجت 
هذا الموضوع» نقدم هنا مرشداً مفيداً للتعمق في المشكلات 
العامة التي واجهها الكتاب. (في ما يتعلق بالكتب الأجنبية 
سيتم ذكر الترجمة الإيطالية لها في حال وجودهاء وسأذكر 
بين هلالين مكان وتاريخ الطبعة الأصلية). 
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المراجع العامة: 


مء '*[]أ12 ء ودعه :7/10 [16 ]0 52/11 2[ ,5431017151 .11 


1987 011مة!! ,أوظ ,710067712 

500-11 [ ,176065 51216 ,7131111118 .2 
.6 أ0طأوطع 10ل , لتتاتماعة!؟ , الامطما 0ءع107 /0 

بوعنده |5 17/0714 نبلل “زه 7/12/1718 717:6 , متداطاعاعة81 .خآ 
عوقء!؟ ,1492-1800 ,«ع0مك/7 ع1 10 116و 8070 176 0771ثآر 
1987 علعما وعلط -مهلمم.] 

6 1175107141 4 ,1128611131 .ل 5 ,تغطءدع101 .5 
١011‏ بتاع[ , ووع1 15115 1597لآ 071010 , بدع ه51 امرمل/ة! مر 
.1998 01010 

110611 اق 2106 أعقى1'6 106 ,ركغعةء7 ."1 ,ع81 81021 .8 
1998 وقنو , لنتقمنت1اله) 

عت "1 2450/7 ,كقصسصمط1 .ل ,01ل1ه]8546 .3/1 

.1998 215ة2 ,لتةسطتلاةه 0 

1166001116 10 51335717 لمآ رتعطعوع101 .5 
بلمءنطم|3 ع6تتهائلم 0# [أه1 2:10ه 11:6[ 116 171 31140165 
.9 020085.] ,ععاماوع ماكة 8 

1عع2950) ,71007711 © 271112721 52/110001 , مأعمع 0353) 8 
الا | 

5133965 رعااع 2350 .خآ ,تعطعوع101 .5 ,لةلتاعع مط .5 
.2001 011 نتع[1 , ووعع2 11015921539 01010 


813] ]1 ”[, و20 أءكء '[ 06 70150115 1.65 رعناع 1نات) . 8 
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01 اعوط 
للاى 541ك .عو منتداعكء "| 4 7100671116 ها رأامرع8 لا 
رعاةء لالامء06آ 12 ,71د أأمااصممء ال اللاعمء لات 106 ألداءد 14 

.2003 كموظ 
أأهط 2نره ء5ذ؟ا 111 . 6ع18011006 121/1117/10611 ,1031/15 .10 .8 
,2155 للأكلآع نالآ 07:10:50 ,لاممل/ا! سول ء1[] ورا بدوءنق| 5 /[0 

6 12011 بنع ل[ 
,5 ©0508 065 41/45 ,غ023120) .2 ,لإع112ه20آ .زا 
,2006 2515 ,اللع ع1 ]ناخ 110135زلآ1 
86121 16] 2لكتمع2 ,لمعلها3 /ه 41/205 ,متحاوكاا .ل 
.6 131107آ 
عع 2 تتداعدء '! 06 1151017[ ,للقع[11ناممء01)-6ئة2 .0 
.0 23115 ,2102 
ه .تنمء(1 لم50 هه بع ه51 ,1م0ؤورع))23 .0 
لاأكااع لكللانا لكه لككد]ط , بإمنااى ء مانت مم 
12 02008 آ-(.8/1355) 320211086 ,رووعرظ 
0[ألاى 114 52/112 هر[ . 171671162 41 510710 هآ , 1031/15 .2 لا 
07 قحصطم0] ,هقاعالا ,عأءطاعامد مه عاط ءا هل منرررء[0؟ 
.(2000 .8/1355 ,عع7730طصة0) 


يمكن الاطلاع على خطاب البابا يوحنا بولس الثاني» أثناء 


زيارته إلى «منزل العبيد» (جحزيرة غوريء السنغال» 22 فبراير 


- 290 


02) على الرابط: 
-2101م_قطه اع ط غ12 _لإ1 عط /ة؟. مدع 21 7 وابلب // : ماغخط 
-2-11[-1112625/51ء040/لا31تا1قطع2/1 199 /لوعطاءع عم 11/5 


لاط .خز_وء137ء5ع-19920222_2031502_عمة 

بشأن النقاشات الحديئة حول النزعة الاستعمارية 

والعبودية» وبين السياسة والتاريخ في العالم الفرنسي» يمكن 
الاطلاع على: 


510710 “211114 01د 12 © 17272126 مآ ,عا وتصسلوط .0) 
017,69 , "ع زورعوع 7م ء 10و دكي " :أ ,0 011112ع © 7116771012 
22.99-104 

17 016[ .011 1ج دأ 0ع" ,20/1021 ,آنه 5271 ,1110ع101 .م 
, 49 , ”510111 101ك "' 12 رألتءعع76 010:1 أجل 1700 11 © 7710721716 

109-03 .مم ,1 ,2008 


وهو المؤلّف الذي يستعيد الحوار حول كتاب أ. بيتري 


غرينويو: 
2[14:1ى أأعع0 70116 هط ,للوع] أ 1نامدع02-غ6جاة2 .0 
6 820108282 ,110[تطآ/آ 11 ,ءأهطماع 510712 01 509810 
.(2004 ولنوط) 
- عن الخالة البريطانية: 
04 0707 له[ .01521667 © 10أع 0780 ,1111 .0 
167] , "عامعوء1م » ملتدوكةط “ ما , تعد أأوءع0 72114 1 © 
5-6 .مم ,200772 
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-الكتات المذكور ل سد ابيبودي:وعو العالى : 
6 . ”عع :ه17 1( كعنتهاك ول3 عم عرع 1" ,لال0طهء2 .5 
اتع 421 1[76 هنآ بداعتتواى تنه ععمخ1 زه ءسكانان) أمء :امم 
0 )ملا ب8ع5[1 رؤوع]8 15117 0119ل 01010 ,رطع 116 
.1996 


مراجع الفصل الأول: من العبودية القديمة إلى العبودية 
الحديئة 
نذكر عملين كلاسيكيين بشأن العبودية القديعة: 


0115 معمناماءدء :1 06 :215101 ,2م1لدكالا .شر 
(1847 .0ع1) 1988 كاكه ,الله لمآ ,116لاو 1ه '*!/ 
,71006712 10010216 © 0711126 30/101114 الإعلماط .30.1 
3 ,(1980 علرملا بععا8) 1981 امتدظ-1]0123 ,1261223 
يمكن الاطلاع أيضاً على : 
0 أ116 201114 1 عد 2 أأء0 707101110 |1 01201 18 
1977 تققظ-0123] ,61720]هآ ,.1أآمل/ا .2 ,مع شاه 
عن التحول نحو الإقطاع انظر: 
-101/1 30 171 171ىةأمهللاء 1 10 تعطق |3 مط ,ع802123551 2 
مهنا نل 1-ووعء2 نوكتو بانول] ععلتتطصسة2 ,ءممرياكا وسرعزوع/1] 
-ع32061108ن) ,عتتصمط'1 عل 5ععرمعك5 5عل 8131508 12 عل 
1991 كتتوط 
9 1011120 ,031001صاظ ,ء42/1ناعر هاأء1ع50 2آ رطعوا8 .341 
(1939-1940 وقنوط) 
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600110771141 ' ]046 17:1ع 071 ع8 ,لإطنان[ .0 
-150118 26123[ , ونع م1لء4/[ [6: 1:1 0071:1200 م [عرم ]سرمي 
(1973 كقةوظ) 197/8 و8 
بالنسبة للسياق الاويطالي: 
!114 111 251716 /2للاء |1 ,ماع نامعرظ هآ ,تدمامعطل[م .0 
.2003 1901223 ,0031001 
عن فترة العصور الوسطى: 
772601641 عورم علاط '! 027:5 عع 2 نتواعدء :.][ ,معلستاءعلا .0 
1آ .701 :1955 عععتوظ ,رعامضيع]1' ع2آ ,1 .701 :.7011 2 
لزلاء/ا لاط مزه ,معتعاء71 ع1 دد5مء اونا زرععل[ تددر[ 
7 أمع0 
حول أصول وتطور تحارة الرقيق الأطلسية: 
أل تدرعططي|! ك5 2[«م/7آ بد [! أزه و 2نالعلة 1 , مسساءاء 812 
6 0 تنامادوقط 7186 ,717206 عاد 7176 ,كقطمط1' .1] 
100 ,2122002 ,1440-1870 ,عمه 1 عمعواي ع 1نترس 411ل 
1997 
ع8 7لطصسهن) ,ع1<220 عننواكى عتننره1 م 7176 ,ماع11 .5 .1] 
.1999 ع708طلمةن ,رجوععظ تازورء المل] 
1 لاس [0 2 7سا 116 :17 2110150161165 1 رمام ,زعطازاعظ8 . ل 
.997 أاأمطومء10ث ,01110 1كة/١‏ ,120071:51011 
حول زراعة قصب السكر راجع: 
© 122 1أأمم 172 .منعوععلاج وأأء46 51012 ,35110217 .7لا . 5 
(1985 علاتملا بتع ل8) 1990 1020ن10' ,1لللقماظا بو تأيه 
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عن النزعة الاستعمارية الاإسبانية: 
2![|!2 56026712 1221124 ,ععا15اذفء11 .1 ..آ 
1492-1 ,7/0700 ونعمي ل[ أء وأأسوه201آ © 50208110 
.(1984 5تألمدع2ستل/ة) 1986 2مع8010 ,ملتاس831 
حول تراجع عدد السكان الهنود؛ انظر: 
أأوع0 4151711210116 ها .00041512 ,1أعع83 171آ .1/1 


.05 180108132 ,020 للد الآ 11 , نمع 27:21 114105 


حول العبودية في المستعمرات الإسبانية الأولى: 

كما «ء 1175 ٠١‏ دمتواءدى©6 ,دمعوء8 ,لمهمرع8 .0 
11161 «ط16ع103ناآ ‏ ,كهترم 115007100171671 01102065 
7 42010 ,137 

١ 0101100‏ ونتو اعوط ,2عم مآ 01165 ) .لآ .ل 
١ [24 477161‏ كمتمء: ره70ع776 05[ ع0 12ع5061010 ر 
عل :0125لا 180100005 ,آلالا[ ماوآى اع 6ا70همدء 
.2004 531311123313 ,531211121163 

2 | 1ه 10 أنتواعده ها ,مقع211)-وةتلدكط .ل 


.2005 85/120210 ر5ع102ع101آ 10العناء1 ,07012مدء 
مراجع عامة» حول ثقافة السود في أمريكاء وحول 
أشكال المقاومة التي قاموا بها: 
[©2 عترم أ جرت ء تنا ةأياء ع.[ .72676 16[ 4771:6712 ع[ ,835010 .1 
.(1967 5اعة) 1970 ,رع2تطع قاط ,تللمكلة5 , 1/1000[ ونامع ةلز 


حول القديس بنديتو المورو: 
.70 [1 م116مء86760 527 ,510013 .151 ,رعمسسسوط .0 
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و 07101112202101716© آل ادوع 210 2117711 © 06821081016 ,50111110 
001011262 3113 556550130م , ملرع له 01 011183 
1998 ملرع1 22 ,231 تالتامهء 

.1/00 |1 مناء8©7:60 :507 .قأاقه 2[ © 520110 |[ , عصتااط .0 
ب 10للذتة]/ا ,710067716 شاه آل ع1ع 517216 ,أأألاه ,011 1جمياء12 
.999 12جعمء/١1‏ 


حول العبودية في شبه الجزيرة الإيبيرية (ولكن مع التركيز 
سواء على السود أو على الموريسكيين): 
.2017181205 , 7214/2105 ركو عء 2,77 [[ع اك شل 1112ل وعم . ]آ 
0زع0025) ,كمء 1661 كم10تاارر 05[ لاء ك0ترهء ]زه ومرء 1م10 
.00 5671113 ,21601135 127651182101165 ع0 511061101 
عأناكا ناعم 4[ 2215ل دعتواعدء” 0 دع:215101 ,113اء)5 .م 
د وعلناهء و5عاأناقط دعل غأمء1*:8 عل 5م15 نل , 1861911 
.2000 25ة ,501315 560162625 
مراجع عن إسبانيا: 
11212 ياى ا ه[[اطع5 2ك 01114 أعكى» 4ه[ ,51173 0م1326 .م 
عل 712131١10م‏ 168عهانامالاآ ,ه1101 لملط ها ع4 دعتتار 0 
,1979 113الا5 ,57/1113 
هلااانتماءد ها ع0 دعترعع071 دما ,7عم6آ 001165 .ل.ل 
40 !]! 870-10110265 1 1/]11100 , 071 كما ارء هزع 16 
.6 3223نننة531 1420110 :53132032 عل 
(76(117151100 0716صكط ها نه ماع16 14 ]طتداعءدهء هآ .10 
513323 عل 17251030دلآ كدعمم1ء1ل8 ,آلالز واواد اءعل 
.1989 ,5313102263 
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-450[ هاء 1 أه4:10 نه ناا أنتماء5ى© هآ ,51179 معمو]عط .م 
,2 132208) ,013023203) عل 0176151020ل1] ,1550 

2 2| 1ه هنأ هاعد مه[ ,0353155 5132192 .م 
عل 2176251020ل] ,لقاع لتاء1 (إ 1322 , مرعمغ0) ,آلالا ماعةدى اهل 
.2000 0132202 ,001322203 

مر اجع عن البرتغال: 

اع812 /0 رنماكقط أماءع30 4 , كقع0 نهذ .0.51 ع0 .م 
,1441-1555 ,أمعا 280 :ذ تر ترتلء 172 210 5/1425 
1-00 11086ططتة) ر5وع 21‏ 9251لملا عع 7منطصتدت 
.1282 


الذي اقتبس منه قول كليوناردو في الصفحة الأولى. 

دماناء56 ,رامعا :ه20 ع0 ألاى 110 2507105 ,102563 .ل 
:2002 15603[ ,8318 1نا/ا 201018 , 1717 1- 21/7 

05 25708116 4 © [/207111480 رؤ5ع1ال3132 معلء2 .ل 


.2004 15602آ ,501215 21602135) 06 1:2153م 110 , 0/71202105 


مرجع عام عن أورويا: 
017 15ر4 أ/ع812 ,ع7م0آ 28.[لظ ,عاعموط 1.1 
ركوع]2 لازواء الهلا عع710طممهدهن) ,ءمرمجلاكاً :16615507 
.05 عع تتطسة 0 


حول تحارة الرقيق» وبالإضافة إلى النصوص التي سبق 
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ذكرها: 

آء 77671675 5ع || ]1اك5ه8 .20175 465 1704116 هآ راعع1038 .5 
.1990 كعلقع] ,ععمة]آ!-اوع01() , دع 00111211 ىم أ6|اءدا 

1104 8707106 هط .11و26 © آنه 301 ,جعلاء854 .ل 
.(1986 وضصوط) 1996 0ضلمره10' رواعه11 

ذا ,70175 465 172116 2ط وللقع][1لاممء2)- مم2 .0 
.1998 كوط 

عن المقاطعات المتحدة: 

,1700 عنتقآ3 ع ةانم اف «١ ١1‏ ج0141[ 71:6 ,523 أده .54 . ل 
1ه ) ر,ؤذوع51 (21197151لآ] ع0508ههة0) ,1600-1815 
.1990 

1607201113 ع ألنعالةق ©11 :1 أعالالا 1776 ,أعصصصط ,2 
821 ك شف ,2101م اعمقتطالظ لكة 'كزه5130 ,رع1130'. 1550-7550 
.1998 أمطورءعل1م 

عن إبحلترا: 

© /0 ع«امارا >1 2:14 طاندتنه7) 26077011112 ر5لااظ .10 
,2155 )151 137الآ 07<1010) ,17206 عععواى عنننه [1ه كه 1 
0217 بتاع 0100-1 

عن فرنسا: 

5 207601110115 د05 16«6710176 ,5ةااء11 .ل 
ع .5 1ل فكتناكء 2 ,1أه7ا 2 رعاعة51 غ1 [آآلاعا له ده :1هع:0'ر 

15 ,1ع 0010156-20 ع1[مأقاط ' 0 1312156 50166 ,اعع1038آ 
.1978-1984 
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نماذج للموانئ الخاصة بالزنوج: 
رع 1ع2/7011010) .71697167 27071 8070604100 ,531186198 .]1 
ب لقطاكة ا ,عاء1:6ى غ)(1)17-خ711١23)1‏ ,ءأع 106010 ,مم6 
.1995 ,كاكةظ 
26 2] 0 كطا(ع1 4اك 78/071165 , تلقع[ 1 أنامطء1 2626-0 .0 
.ل 1 2ء) 2007 5عو ,1]]63900165آ عاأعطعة]1آ ,2015 ى5ء2 
.(1998 


حول بريستول: | 
بماكشط أماء30 ©1776 .0و0 بع نه]ا3 ,اعووعء101 .2/1 
بام أوتعوادده:2 [كتاعاضا اله 1 عمه<17 عدمواذ 176 /[ه 
01 011ل بلق /01200-1آ ,نالا لمم 
عن أميرَي كالابار: 
اذ تهطهله0) 0# دعءع827171 مس1 7176 ,ذكاأكةم5 .ل .]1 
لتو نكتة 11 ,نزءددرق 0 ع11ننه!1 4 بيرع )-[111ء 112/16 
.2004 2002م آ-(.1/1355) ع17108طتصدن رووعرظ 11ولء17لرلآ 
عمل كلاسيكي عن تحارة الرقيق والتطور الاقتصادي: 
81 ,22كع2آ ,114 ]0ه !ع5 © 2621121157710 , 17/11113505 .8] 
(1944 111 اعمهطن) 1971 


تم التعرض إلى المسألة في كل الكتب تقريباً المخصصة 
لتجارة الرقيق. ويمكن الاطلاع؛ من أجل الإحاطة بتفسيرين 
متناقضين» على سبيل الذكر لا الحصرء على: 


8711157 20 17206 عمماد عتنتنهائتةق 176 الإعاكمة .]1 
2 ألطومع 10م ,كله تاألاعظ]1 عوعوء01) ,1760-1810 ,111011امط4م 
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.5 .ل .]أ ,205 ةلطعتط عتأمملة .لء 1 عع) 
.150-66 .رم .اك 71006771116 ها رأمومعظ 
عنتواكى عننتهوائكق 176 ,ل0لتاععقطظ آذ ,تامعلم[ .ل 
وع|ورمء2آ 4110 ,50121125 ,10710711125 071 015ع177 . 17606 
15107 177لا ععانانا ,عمرمجلاطا 2010 كمء1«ع ترش 1876 ,4/7122 11 
192 01111313] رووععط 
من أجل أبحاث عددية حول نقل العبيد من أفريقيا: 
ركلاكت7ع) 4 .ع17<00 عطق3 41111 77 ,1110نان) .للظ 
,1969 7/13015011! ,ب وىع27 ارأكنرمع 171/15 /0 تاسورع مة1: 7 
مأك 11626710176 , 135اء1/1 
ملاعل .11.5 ,500لتقطع1] .نآ ,المععطء8 .10.ث ,كتااظ .نمآ 
-00) 01 عكهط12212 4 .ع17:00 عنواد عناضه[41- دده :1 ©1116 
1999 عع708طصدن) ,دوع زواع /المنآ عع لتتطصةن) ,تمعز 
يمكن الاطلاع أيضاً على صفحة الويب: 
8 . 2865 [[0 لاع /5120. /17/17/17//: !1 
عن الحالة المعنوية أثناء مرحلة نقل العبيدء يمكن الرجوع 
إلى : 
,5121.111 10 1201415 ,1511131505011 . 0[ ,1115 .مآ 
عننهواكى عتنانه الوكده 1 ع18 17 «طقله 7/401 2:10 ,11/171119 
1997 6020602] رذكةن) .'1 ,1002 
السيرة الذاتية المذكورة: 
071 [ر[رعدمل ,7/071 ,نلقع[تأناممع1-منئاة5 .0 


روط  )1745-1533(.‏ 107110415 7167167 لاع 4777161 
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دعل عأ516 يلتك 71680107116 512 أمعع تنامط عترلا'ل أءتلااأله 

1995 كعصضمع] رع086مم كل , و6 مآ 

حول التأئير بعيد المدى لتجارة الرقيق على أفريقياء 

والتفسيرات الهادفة لفرز العناصر الإيجابية» يمكن الرجوع 
إلى: 

مأك , اممنطعى أأوعل 1ه 1 هط ,نلدع|11ناممعء:0)-عئةط 
568 © 374 

يمكن الاطلاع أيضاً على: 

ا © 266 هء شآ ,716792 7/2476 ,مه5ل103710 .85 
))-)١0‏ 19/8 101120 ,1للاقساظ , أمممتطعى أأوءك ماع ىع رمه 
.1961 

© 0 ]2م١1‏ 16 .:21101 1197[ 20720 , لامعللم] .ل.ل 
501 لطع الا رك 1اء 5001 انمع 1 4 أره 17306 نه[ 5 11م صد1 
.1982 102002 

رأماءل1ءع00) ,عزنا انمء :ىق 27:0 5/2767 ,8 1م813 .8 
108 تطمطهةن) ,دء1720 عنعماذ ‏ ببمء نجيف 20 أمادء :0 
.1990 ع11086طمتةن) ,ودع الوم 1زالآ] 

15101 4 .تدع 5/20 :17 1707157/017716110715 ,ل017(0 يآ .بط 
ركوء21 615117 /110[منآ عع110طمنهن) ,موعنيف ا جرع ه51 زه 
.(1983 لع 1 1983) 2000 علعملا بوع71 عع210طصدن) 


من الأعمال حول الأشكال الجديدة للعبودية» التي قدمت 


في نهاية تحارة الرقيق» والمرتبطة بميلاد العمل بالتعاقد نحد: 
بج [١|‏ ©2[] 2110 :2811217 (70© 521/08 0 ن) 4 رألية 1ن . >1 
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-02002آ ,ععلع0131 1 ,1554-1926 ,ه4712 171 510416165 
72011 بوعل[ 
حول التطوّر التدريجي للعبودية في الأمريكتين, بالإضافة 
إلى النصوص العامة المذكورة يمكن الاطلاع على نصوص 
تتناول المستعمرات الانحليزية أيضاً: 

, 531417 [ى111 87 كه «ماكةط 4م .بدرمبط عإعه/8 ,10 10ولالا . ل 
.(1993 .لع 1) 2001 01010 ,1اعجعاءة81 

.1996 02008.آ ,رع01111608] , تدع 5/4 ع1107111ك016 .10 

0لا ]1175 ©1112 .©70171) 1101507105 1 7/071 ,متامعظ .1 
ممسملطاعء8 عط]' ,وء اعم طادمل] نز جرعنتماك زه كء ا ننامءهء 
-(.1/1355) 22011086 ن) ردكوع1 (1[01971511] 250 تولاط 01 ووعرط 
.198 وملمدمآ 

كأاالآ-لهافكا تاه عومنتماعكء '! عل عرامزونك ,معلطم8 .© 
.(1988 .لع 1) 2007 كاعةط ,ممم 

© :17 512117 ,5010/10/7 ..[. ع[ ,كاداع.! .1.[0آ ,115 .نآ 
101715117 عع770طصسهن) ,ركمء 171نم ع1 “زه 1ددع 71تمماء0ء12 
2004 11م بجع لا-عع 220110 ) رووععظ 

1619-6 ,1612ل /2010:1124) 171 تجزع 5/20 ,1000لا .]1 
.5 (.140) تتتقطققرآ ,ل1ع25ع1)]1آ ع مملدهخ] 

السيرة الذاتية للغيلالسابق اللكوو: 

©/] ك0 5711171167115 471 115/ 171011 ,80300 0ن لة00) 
© 710 تورعنتق1 3 عا كه 17/7 لع 7711 10نت اأأناعل 
7 2008منآ ركعاء 6م35 :باط ع١‏ /[ه 
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رى 716876 465 عومنتماعدء '[ أه 172116 124 «لاى 16/16210715 
عع -نلةار50 ,زأئة11” 2 7130003165 وعووعرط 5م15 6زل] 
2004 آألة1] 
حول المستعمرات الفرنسية: 
ع6-10[[/الز ,دع د 1هج:2 7 دء 411111 5ل ع017)د 21 , اعأنسظ 8 
.2007 5قة رمتصءط ,رمع1اع516 
2 126 .5ع650|2 دءد 61 م1726 هط ,أمعع16 .1 
لتمممع8 ,(545[-1620) 0501111115 تلاك 010711501101 
7 5قية ,رأء01355) 
المراجع الخاصة بقوانين المستغمرارت:* 
لاه ع1'650137286 06آ ,20115 5عل000) ,0353100 .م 
.206 وعقط ,121102 كمه)تلظ ,كمه غنامطة 
للاطلا ع على نسخة من القانون الأسود: 
عل ع«توطلم ع[ ياه 8/017 2006) 16 ,5213-8101125 ..آ 
.(1987 .لع 1) 2006 واعوط ,كتقاط ,1047م 
حول المستعمرات الإسبانية: 
ع4م0ن) عأ .115 71671تش عتلاق 47109116 .1 ,53132-81011115 ..آ 
2 29115 ,آنا , [10(ع20كء 1017 
2 4 ]| 0 05:ع76 دمع 0017© 5م10 ,52120131 .831.1 


بقلوع1ث 176551030ملآ ,معوعملآ د5عمم1ء101 ,7:012همده 
6 1130210 


في ما يتعلق بوجود العبيد في أوروبا في القرن الثامن عشرء 
توي الدراسات اهتماما بالسود» سواء العبيد منهم أم الأحرار. 
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عا .عاعة1د غ[1[آلاا يله كداز 1© د5ء7ع76 ,ممطعساط 2 
ركقة2 ,1320161ل12' ,ذ5ع:غتسنانا 5عل عاع518 اه عماواعةر 
,182854 

ع 1707 12 00715 عو#تساعكه أ 6ع1226 ,ع1 اناومظ .211 


23215 , قتاع ,11و16 ارع 4711 ' [ 


(توجد ضمن الملحق 20 ص: 247 النصوص القانونية 
المدرحة). 
من الملاحق الأساسية: 


.لك «ع 170712 171 دع ه51 ملى8 عبش 16> ,لتلوطوعم 

بعأءة 1د 1717118[ يله معدره1 ده «زمم مر ,[قولد .18 
.6 235 ,121132012" 

-1(1» 11 ,7110067706 17076 14 40715 05012626 .1 .10 
3361-3 .مم , 39 ,2007 ,«عاء 516 11111616 

مراجع عن بريطانيا: 

اعوط مه مروءل7 18 . 718116 07:0 /2/16 ,لاوطا . ل 
رؤ5ع22 للتاعومعء عطا عمصما معاللاك ,ذ1555-194 ,(اء5007, 
102002813 

20> ,87110217 171 كعطهاى #عه/8 ,ممااوطك .آ 
14 020028آ] رؤوع]2 راألوقء17ملآ 

رمع عإع14 8 /0 مك81 1:6 .7 د20 5100111 ,لك 1157 12 
.1984 02002 ] ردوع81 مالا , نرنه 87 111 

1807 عقآ .لتنهاعومط عأعه 81‏ ,تمتجع) .0 
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1995 05002 رآ ,/111127]/!آ مطل :17110711701101 
ا ككاعة81 .اوو2 عإعواظ 116 160115171111718 , كاء 1/1 . لا 
.6 020028.] رذكة0) .1 ,1780-1830 لمتقخار8 
إعه!8 “زه :40/1110 1716 320 :5201127 ,عالاطلاا .1 
رك 225‏ 101915119 لع 1لاطمتلط ,1756-1538 ,3/416 
.6 لوعن طمتلط 
الذي اقتبست منه الإعلانات المذكورة في النص. 
في ما يخص الأحداث الخاصة بالترقي الاجتماعي للعبيد 
المعتقين في بريطانيا: 
6 172 1115 أو مكدع ع8 ,ماله .ل ,كلو 0ل8 2 
1983 101002 ,30 [اتمرعد اا ,عل2 :1 ءنعاى 18 [0 18104 


مراجع الفصل الثالث: الجدل الفكري 
حول الأسس الأيديولوجية للعبودية في الغرب: 


لاله ©[أ: 14 ]نتم 1 ء5 هأأء 0 متررع | 0:ج |[ ,103115 . 0.8آ 
.(1966 عالعملا بجع1[1) 1971 ممتنه1' ,اعد ,عأمادءماعع0 


حول العالم القديم الوثني والمسيحي: 
0 ©1011كآجة4 :تمر بو(عمها3ى /[0 كهءل10 الإاعصوتةن) ,2 
-ع1108طلطهةن) رذوعء8 لإالواع الملا ع708طمنهةن) ,1:2 اداع 4 


1996 1216م بوعل[ 
حول العبودية في الكتاب المقدس» وبشكل عام في الثقافة 
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المسيحية الكاثوليكية والبروتستانتية: 

[ع7[ن) عأأمطلهن) 11 020 تصعدصل3 ,1اء د31 .1ل 
[0 01غ1للا! أاكم1 112 /0 عه 71ااوعط أهنمكلآ [0 «درمئى 181 176 
لصة ععادوعطعتطل) ,5تعطكتاطتاط ع1]05 تأمدظ ,تدءدع51 عا 
.5 102008 

0 , كد ء7ع 270 1171471 0710 «جزء 5/20 ,1031015 .10.8 
.1984 7021-0100 بنعء | رووععرط 1021972510 

و ا ل 904 2 ا 8 كن 
3 23215 ,2 لمطاكة >1 ,عاء 516 1176 بره 1176 لال علاو هلاه 
.(20082) 

2 4[ , 105 07خ 731:212) .351 ل ,بمع »0211 )-165ل مم . ل 
عل 017151020[] 5ع 1801100 , وم7عء2 دم[ ع0 4لا ا أنتماعنه 16 بر 


02 1023ملقة 293553[ 
الذي يلح على الدور الإيجابي الذي قامت به الكنيسة 
الكاثوليكية. 
لتقا قطاعة 1[ نآ ,عو مناماعكه '! نه عكتا عو نط ,ةله 2 
.03 اعوط 


في ما يتعلق بالتفسيرات المختلفة للعنة حام: 
010 ©ع12 ,اص /ه ءكنلان) 776 ,ع تأعطمء0010) .0.8/1آ 
151271 210 «طتحه ةك 7[ن) ,ادأموفلال جأجوط ا ندع نعلت 


2003 «مأععصلمظ رب ووعء2 2510 0107ل] ماع10 


“زه 707جهاء1/1 17 .5211011011 ك2 نجوع 5/121 ,11311111 . 10.8[ 
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و81 لإللو]ء كتمنآا علدلا ,نطنضه كا مط) علتأيوظ رن تدع نم3 
1990 معكواط بعلا 


حو 5 ال أسيم البابوية: 
011 [ أء د65 011117221ج دء | ألاط دع[ ,]71لا ع13/1.0-. 0 
ع مك0 علااء عا" ةا ,عأع16دى غ117 لاه 201110156 
.مم ,(1954) 49 :638-718 .مم ,(1953) 48 , ”ء2/و11كه1دضاءمه 
,(1958) 53 :809-836 ء 413-453 .مم ,(1956) 338-461:51 
443-1ء 6-46 .مم 


يمكن الاطلا ع على المرسوم البابوي (مده[/0711م كاده :0 1) 
مترجماً إلى الإيطالية في مجموعة الوثائق: 
00 31210 © هدء:71ن) ,الوكردهك11 .8 ل ,تعلطط .2د 


1785-7 .مم ,1958 ممقاتالا ,م«عاعودعم © 14آل/ا ,7أمع52 : 
.(1954 5ه06همآ) 


يوجد المرسوم البابوي (دلاء12 115«رذاطلى) فى : 
أألاع 50 1111م 0111177214م ‏ 417167124 1 2 
60 1001111611142 .592[-493[ ,610182112211015 
60 مان[ 4 111 0252711771 1ع ك5أغللاا 1111 91 15 17ئاع72 يزه 
01100 عع 11 أله هأ ء 151[ ,. [أ0ه 2 ,كنياط ! 1لاء1كأيزء مترمع17011 
-364.مم ,701.1 :1991 ممقع كه 1ع 0108 


توحد ترجحمة حزئية للخطاب الرسولي (مترع رصياى «10) 


في : 
0 1 م 


داع 201 , 11:0 , انرا 10د لء أ كت كغاطاء ١‏ ع0 «درلااره 211 02127 61 
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980-981 .مم ,1995 


في ما يتعلق بخطاب (5:م«يدام :+7 ) كن الاطلاع على 
الرابط: 
/111:_مع [/ععطاة؟_لاالمطلبة/. مسق21 60/1 // :ماعط 
-0515885ع11_6»2ل-[_كط/دوادع -تصباعه0/كلةء ناء ناعم 
11111 ]111111115_1م12 
مراجع حول غزو أمريكا والجدل بشأن العبودية: 
0 سا ,7101117212 710ز0ل ' أأع0 1016لهن هآ , معلع 23 . خا 
00107010 4أعمأمتتجاء ' [اعل ‏ تداع 071 16 © 47167106 * 0 
.(1982 عع08لطصسةن)) 1989 مضتره1 ,2001 ملاظ 
110ل !6 ه<زء1 هأأءع0 20705 |[ بأالسصطءك .0 
6111117 020طلاء ‏ اتتلاء أ اطلام كيال" و[أعل ‏ 0210:1416 1جء ا 
متائع8) 104-140 .مم ,(1991 .لع 1) 2003 م0صق1للة ,تطماءعلم 
.(1974 


يبحث هذا المرجع في مبررات الغزو في كتابات 


فرنشيسكو دي فيتوريا. 
1111 .0[1 1ه 0171111 آع0 11066 الاعمعع11 .8 


,1150-1625 مع تنه 1110ل ء 11416 عوعوه! ,1[|ه 10117 
.(1997 2أضقلغش) 2002 جمع 2010 ,811120 11 


يعالج الكتاب أصل نظرية الحقوق الطبيعية في الفلسفة 


تعريف لاس كاساس مقتبس من: 


267 م 


ع1 12 أء كهكهن) كضمآ ع4 82010107716 ,تان[- 531 .م 
©2/ 0505) ك5هآ ,201001880 لامطصمط ,/[ 111 , 5ع(« 716 065 
46 ال 116 1اأاك :0أآكالا .0175 5ع عومبماعده :”| 0 
لقطعامعء2 06 5ع02197151]211 5عووعء81 ,(1516) 7671606 
2001 مقمع امع 
يوجد اقتباس كارمينيلا بيوندي في الهامش 67 من: 
©16كاطمااء5 120716 إعبتماعدىء 71011 65 هاا ركع تر 1011 
وملارعء2(ء11 53 أ 726‏ الساععه«-مء3ع10ممه117ه ‏ أله 01 © 
.6 ,1973 2158 ,30113150163) دتاع نط خآ ععتتا لظ , عوع 0712ل 
مراجع عن إيبيفان دو مواران: 
0 .ك2 157] 516705 ,.32© ,5تسصوعزه840 ع0 ملمدكام] 
11 واوا أء0 كعاأعتتال ه وأكانتماءعدء!::0 فادعلامهم 


ع0 61101م50 و(ع00825) ,00226145 ممع .مك8 أل هعنه 
57-62 .مم ,2007 1130210 ركدء لمعك 5ع102ع82 و1217 


(النص اللاتيني مرفوق بالترجمة الإسبانية). 
مراجع حول العالم البروتستانتي» وحول الكويكرز: 
0:00 4 .تدعبماك فتبه دنع/1ه0 ,لمسارعل50 .آل 
.5 5م2520 ر 5و1 02117251 1ماء2120 ,لاون 
ك8 .تدءطاس|اكةةسم4 0ه مرو لعنامه © 1016521 .5 
20 ,عباعءءوودء ‏ ءداله نهم:« )00‏ 17 رملنهح]|ا 110 
7 7011 بلع[ ووعرظ 51د10011آ 
-750 [ ,1ه |4115 ىاع 1ط زه لا أان) 176 لاع1ءنا1' .نمآ 
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1991 11م باعل -م200م.] ,عع لع01)1 ]1 ,1560 


الاقتباسات من دافيس واردهة ضمن: 
لاله 16!|2 201114 50111 هأأء0 مندءاطم 2 ][ , 123115[ 0.8[ 
.338-408 .مم .كك علمنادء 0010 
كو ججد مصادر متنوعة لإعادة بناء الجدل في الغرب في : 
.701 5 ,11011هم ©7201 مجه 460111101 ,51271 
.1999 20028م]آ ,مأنقطن) عى عمدعاء1ط 


بشأن المراجع الخاصة بوصول العبيد إلى أوروبا في القرن 
الثامن عشرء وبتأثير ذلك على التفكير السياسي الأوروبي» 
انظر: 
اك عع تنه 1 1( وعنع اد و8 على 1/1676“ ,لالمطاوءط 
حول جدل القرن الثامن عشر في الغرب» انظر: 
لزه عع4 116 171 تجعبع|5 زه «ررعاطم:2 116 ,1031015 0.8[ 


رووء 22‏ 151]97ء17ولا لأعممن) ,1770-1523 ,11011ها[مناع ]1 
.020025.آ 320 1032 


عن النزعة التنويرية والعبودية: 
٠١ 2‏ 6آك5ءأع1آ هنآ , 5077105خ 03115 ,معع110165-0311م 
© 167.(مم ,كك 0نا1] مطماعده 


2 3015 .ىع71167رلارلآ 065 7115676 هآ ,52123-15401125 ..آ 


1992 كققة 311011[ خا ]1 ,عع 011172 ”1 ,7015011 
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الاتهامات المتعلقة بتورطهم في تحارة العبيد» يوجد حوار 
0 
5 7167لا 05 70و76 ء1! كلامك 17211 هلأ أء عومنواعدىء:.[ 


004 ,3 ,«11615انائآ» 12 ,غخ200ه54 . ل[ 1ل 2تاء 2 
حول الزعم بوجود نزعة عنصرية للتنويريين يمكن 
الاطلاع على : 


كك ءاع516 غ ]|[ آلالا اله كإالاز أء 5ء7ع7/6 بممطعساط 
حول النقاش بهذا الصددء بمكن الاطلاع على: 
.. ]01م 4 ,مأعماممه "انه 'أاءل0 11زاع07 ع1 ,أعطعنادا .34 
1971 كنأعة6) 1976-77 أتوظ-012133!] ,216173 آ 
ولأجل الاطلاع على قراءة مغايرة: 
©ومناماءدء ا .عومنماعده اه دك711676لاطا ,لكققطظط .ل 
1116 ننه ععننه 1 له علاو اطلام «متدامه'[! أه أعتدمام»ء 
.21-2 .مم ,2008 دعلاعءتنحاظ رعالتددودء١‏ 6علمظط ,ءاء5:16 
بشأن الفكر التنويري يمكن الاطلاع على : 
١ 1 1 1 120 0 101] 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 2‏ 
:( 0.1970»ع 1) 1981 23115 ,عازن نامع106 2[ 
غك عرف جر وبمالة , 03و81 
10120 .107727165 065 50711 3265[عدو6 065) ,.130آ 
أعل وأاعسه 1 مأأءد واكزه ع1 وله «علاء! © ماعتدماج أامطه 
.1979 2153 ,7011210123) 1113ط1ر[ 11ل , مإبرععء ]561 
,0115011071 12 ,عع40أاعىء ' | ,دء1471167!| 5ع[ رأممعظ .لا 


5 ,06010711 هآ ,لاع0022آ1 .01ل ء 6روع10 .1 ال هله 0 
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.2005 
عن مونتسكيو: 
6 .عع 0 ن4أاعدء '[ 1 با 11ت 1/11 ,3215001 12 
© 22 7ل 1ه ©1ئاع 0 نتمأء 0211125 2102 جره '] 06 دع1رأع 0 ىء]| الاى 
1911 كتنة2 ,عا أعطعدط ,عاءة:ى 11771186 1ه 
حول النزعة الموالية للعبودية: 
3 3) 52313-31011085 .هآ ر,ذعتالتتمعط منناوةن) .1 
115 2 دع[ .07011 1 عومناواعدىه :ه126 ,(01 
© 1© 71671676 172116 | ع4 ك5ع )1011لا أ دعلان ةع 1060/1 
02 ونعوط ,معوعمتآ صمنلا ,عوودماءده:”! 
حول الموسوعة: 
]771072 ©©012516(2»© 2[ ]هنا ©ع206أعىءع ".1 , لتققتطط .ل 
عأأوناة <١‏ ,ع2ع ,ع12رء11017//67 : 07124156 كر 11477116765 065 
.“آمط ع(ئآ .عوماعدء '| عل كدره!!1أمط4ه دع[ ,إمع 1201 .كلل ١‏ 
5و ,1793-1794-1848 ,اعطء[عمطء5 .لا 3 عتقطامط امد 
عوط ,معوعملآ عصم6 1ل أء دعممععمللآ عل دعتتله) زورء للمنا 
143-22 .مم ,1995 15اوعء53121-10 
.165-154 .مم ناك عوم اعت أء 7116765لاءا , لتقعاط 
تتوفر طبعة فرنسية حديثة من رواية أورونوكو: 
701 .650216 61 2711166 ,0070071010 رقطء8 .م 


و أتناء5 ,طتاقطء5 .'1-. ل 1ل وتلك 3 ,عملأ أامءء7 1 '[| عل أت مامه 
.00 اقوط 


الترجمة الايطالية: 
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بآ .ذ 1ل دكتلكء 2 ١212,‏ 20!] 521 ما , 0ع1 0م0200 
.6 011م13آ5 ,00103 
اقتباس كوندورسي مأخوذ من: 
286 ,كء(ع76 065 ©6ع20اعىء "1 «لاى 161210115 
29 ع 1 .مم ,1781 اعتقطعدع1] ,عاو امه :و ممنط 
بالنسبة للجدل في إسكتلندا: 
بدرعبق ]د عإعه| 8 “زه «رمخ! آأمط4 عا 2710 5300112710 ,عالحط 18 


نأك 


مراجع الفصل الرابع: نحو عتق القرن التاسع عشر 
بالنسبة إلى الولايات المتحدة» وحول الثورة الأمريكية: 
1 اا 
0 ذوع81 لإأأ5]ع اكلالا ,دمطاناأمداع]] انمء صم 11 07 486 
.3 ع1 1الا5ع)10تقطن) ,فتصتععا/ا 
110115 11301508 , :«ه0غ11يا]ملاء)1 0471 ©1226 رطأكدلط .0.8 
.1990 851201502 
.47716716 1101107 ,كعطعاعم 170105 .نآ 
اا 1 لك لس ا 
2004 ع1 بجععا8 ,عمد/ما له 
لبأقمط عغا « دع ةاآامط 070 نصء ه31 ,مهك5د81 .831 
3 ) طادواآ 08 لإأزو اللالا ,عتاأطلامع؟1 نبوء1ء 47 
.6 اق اعمقط) ,ووعوط 


.مأك عع منتماءىء '! ع0 15]101لطآ رمعلطمط 


وقد أوردنا جزعاً من الرسالة المرسلة من جيفرسون إلى 
إدوارد كولزء في 25 أغسطس 1814م (الطبعة الثانية» ص: 
7 

حول الآباء المؤسسين» بين النزعة الواقعية السياسية 
والنزعة الأبوية» انظر: 


0 ج00 .600 أعه/1771767 تق عاعع و11 .11 
5" , كفاكة '[ روء ]47:7 كه درهأزهوء7) 1176 01:0 ,312165 كال 
200 عنملا تا[ , 01101012) 3101 

© 0710 مكزع زول . "اورعلزوء27 مروء 3“ ,7115 .0 
377ت 1305603-11 ,/0001112311 15011111113 مماطع نام برءسروظ متاق[ 
2003 116ملا 


حول الصحافة أثناء الثورة» انظر: 
01 1716 3710 ,27070807104 ,توعنطه[3 , ق82201 .2 
60 ,أمم1/11551551 01 و5وع؟8 لإأأواء كلهانا ,077غ1ي اماع11 
.1998 


حول دور السود في الثورة الأمريكية: 
»1 47 . :1717 107201111 11:6 , طكةل! . 8. 0) 
رووعء282 /1[و1اء1لولا 0ن نكهطط ,م0 أاناأمداع] زه عهو4 116 درا 
6 عع تتطلنة 2 
وحول مصيرهم العائر بعد تحريرهم على إثر إعلان 
دغور: 


515 ©1717 ,137114171 .5ع 1:آدود5ه070) [ع1014آ ,فلتقطءد .5 


و27 


لم11 ,كم تلام ن)اعءمتقط ,معي اامبعغط! جمء:<عسم 116 04110 
6 00116 


عن العبيد في مختلف المستعمرات» في الشمان وفي 
الجنوب: 


0/1078 ع1 انه» 4771671 11:6 :17 مروء 7 1716 , 0102115 .8 
161 [اق82 اعمقطن) ,ووع] 3201122) طتكدهل1 01 10117615119 


حول العتق في نيويورك» انظر: 
ىع 11 زأمظ عن[ 1 .ع| 707 ددع |( ع1171م 17716271 , مدسنلاء0) . .رآ 
5 0101513288 آ ,1777-1527 17620071 1ه تراعنتق| 5 0 
.06 ع10118 82100 رووع22 11أواء/11مل1] 


عن التصريحات وعن قوانين الثورات الأمريكية 


- 6869[ 1611 .067107212 01 1071:1ج ناا اقم عا , تااعا0 1 .8آ 
.2008 2010823 ,11111120 11 ,1550 


مراجع خاصة بفرنسا القرن الثامن عشر» وب( جمعية 
5 5 © 477115 5 © 501616 2[ , 131201) . 8 , لإلاع 10011 .13/1 


ع :م ةا أمطن '| عل عرأماداط'* | © ده اباط 017 . 1785-1799 


.1998 5أكة2 ,مع5ع1[2 رعع70شاعوه'] 


حول الثورة والعبودية» انظر: 
نأك عع ناءىء '] عل 00/111015 دع.آ ,لاع 100118 


ا ان ]0اغاتآعر ك07116لم0ء كه[ 71:عد2615 ,اع لطابية آ 
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111 مط "| 06 7أماكتط* 1 6 كننمطالاط !من لعماء :11م 
5ل ودعلل 500166 ,1789-1804 ,مومه ج«ماءده !1 عل 
عه ركع ]كزع [موء106 

4 04075 720175 465 167716721701101 ,أعناواط .ل[-.ل 
5 ,فلقطامة ءا[ ,(1759-1795) ©0152ع نهر 101 1ه أوددة ]1 
.2002 

كك دعنتواعتء دءد له ععدره 1[ هل رأوععة ]1 

مراجع تغطي حقبة زمنية أطولء انظر: 

ات ©ع2068[ءد1'2 106 ,لاع 100110[ .14 ,5تلاعغ)846 .ل 
5 ,عره'ل عاعرعن) ,رعاءة1دى غ06-غ1آآلال!1 ,دده:]! أامطه 
.1998 


حول ثورة هاييتي» إضافة إلى العملين الكلاسيكيين ل: 
00 1116م هط .2671 2120201711 [! , 32:25[ .1.1 0) 
6 1012 ,1001م مظع كلاء 0[ , معنرهاط نملا ' | 0071170 
دار هأ أآ6 6ا1 67 ام ك1 ,065311) .لهم 
1 20215 ,عمتدء مله ععمعوة]2 , 0107115 
يمكن الرجوع أيضاً إلى : 
““[زؤ|ؤ[ذة ||[ | |[ | |[ || |[ |[ | | | | | |[ [ | |[ |[ 1 
.1989 كلعهة ,لكهنتةطآ ,2 71راع !]1 ارعاعنيف' ل 101:١‏ 
أزه بماك 176 .12 1م/17 سال عر[] “إن كىعع :42 , 0056015] ..آ 
لعة ةط ]0 ووعرظ جهملطاع8 عط 1" ,ممشايا امب ؟! ننه ه88 1116 
.2004 ع08تاطصةن) ,رووعع 7ازوقء لملا 


0710 101لناأوتدء؟]1 . كترعج0111) 0# 00/017) :4 ,5أوطنادا ..آ 

-757 1 ,72ه 07188 ) بإعدرء 17 116 171 :01101 مر أ1:71671 31/416 

لان اعمقطن رووععظ 2صتامعةن) رهلا 01 100110715107 ,1504 
.2004 


71 1 171 [0 17712021 1/16 , كتاعوعء0) .0.2آ 


طانه5 01 لأتوقء كلونا ,لامماالا عتنمائكق 16 ١‏ 
.2001 0011112213) رؤوع:21 


حول دور الأحرار الملونين: 
1 ع[ . ©067171أوة '! © 107151070116 ,030161 ,لآ 
5ن , [789-1[79 1 ,تلاءألام»ء ع كدءتزمله 05 501616 !ا 06 
.2007 5و1و2 , 1011025 
عن الأب غريغوار: 
75 0625 ©5ئلاق» 2| أ© 0690176) , 1001181 .11 رأمرعظ8 .لا 
©215ج 18 501616 ,داء[70م 1© 15ه00716) .(1789-1531) 
.2000 83215 ,اعم1-ع1اناه' ل عرزامأعلط ”0 
عن نابليوك: 
هآ ,م6 اوصه!] كلام 10::1216ا0» 046771622 ها رأموعظ .لا 
.(1992 .0 1) 2006 كاعة ,رعارء 7 نامء06]آ1 
© 15567716111 أطه 121 .1502 ,لإلاع 1002 .10 ,أممعظ8 لا 
© 471217165 عللار . 5ه ح71ه جر دوء01017:1» دكء]| كتتهل معو نتماعنىه:*! 
6 رمام عئاب ةاأامع ها © 165أغا:: !]ةزم أ© د25 7لاأطلا"< 1104111 


5 ,ع2105آ أء 1121501126117 830 [-1500) 0712156آر 
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203 
دعا آه عع 2تاتاعدء '| ,:مغ6امصهم ,جاوعا .1 ,ملموءظ 2 
كتكة ا , لكة :]1 رو 6010711 
من أجل إعادة بناء الجدل التاريخي عن نزعة إلغاء 
العبودية: 
ع5 71 نة1] , 1510710715 0:10 نودم 1كالط .تدع ه31 , امضوط .2 
1989 0121 ببجع لخ ,بتق0خ1 
214 1571[ 2ه11مه) .ع1هطء2] تجرعنضه|ك )ع4 116 ,رعلمعظ8 .1" 
,1611011 1صراء1::[ أه» 071 1ك الآ <١‏ تور اوم١ظ‏ ع ك4 5:1 :46011110 
1992 نإع[علرع8 رؤوعرظ 0211105013) 01 1010176151139 
من أجل نظرة عامة من منظور مقارن: 
, 5ك 101/6 167ل 5ء| 40715 08011110115 دعا ,لاقع [ناقطن) ..آ 
ع1 كلاذ عطء#عطعع: 128 عل أء وعا[طع32 5ع كته 5ع0 50166 
عع مةط1-ع1011-0 ر5عء[للامم دعل أععنأأناء عمتم مادم 
6/5 51 1710ل) . عع 22 أعكء .ل ع0 0801111011[ رالتصطءد .اا 
.5 كاذكة2آ1 ,33:30 "آ , ع[ 516 غ7006-غ1/1[ عله[ برام عل 
أل 114 أنه جاع © 1510| 112م0) ,كسةلل/اا عمط 
حول دور الحركات الدينية والانحيلية: 
[1[ئ1 87 4ه عنهاى عتانجماتكف 116 الإعأاومم 
ك2 
عن التأثير الاقتصادي: 
0 116 ١رة‏ بجرعبطه| 5 :[ك11! 87 .2071010 ,أعطعوع101 .5 
طم تناطى )1 رذوع؟81 لاعتناطكااظ 01 تزالواع كلمانا ,رمغ ةامط4 /[0 


.1977 
ومن منظور عام: 

0 منوأأء !1 ,لعدطه|ك- ةق ,تعطعوعء اذ ,1م80 .0 
عمق ,نع ادوم «ععوم] زه بجرممرءك/[ 1 كنزو دكا .جرم ]1 
.1980 عمماوعع1ا0آ 

عالتنهالة عا زه :460/141101 7176 ,مالالا .ل ,كتقاط .نآ 
4710 ,عم0تلاعا 17 كاء 17 4110 اع 071 .17206 3/06 
ركوع21 تلأقممه7715 015 لإأأواء كتم نا عط'1' ركمء ةعصق عا هاده 
.11 مملمهم.آ-(.15//ا) مه8512015 

عن بريطانيا: 

-1776 172200771 471 ,3/2165 ,لمفاعمظ ,متحلذ1ا ال 
.6 02005آ ,ععاماوع 82511 , 1535 

اك نحرء ]ىلا4 01:0 :1517 112م0) ,تعطاعوء:12 

كناكدعء/! «مطهط ع1 .77171 1ع مدعا ««وانززء 3847 176 ,.10 
510كء كلملا 010150 ,011011 ماهتا 115/1 87 11 بدرعناق ]3 
2 011لا باع[8 , ووععوط 

عأعع غ31 :[/15 82711 1116 .115 هطن) 1772 بدا , لالطاععطء10 .م 
.200 2008مآ رقة ا لتدسمعد]/! , بصءصا3 تأكذامط4 م1 

8115/1 زه 0011015 باه . أعاأع 0 [2 71/401 82010 .01 
ات 1600© اونورفاظا زلف #كانت91 1 
6 211 اعم 02 

أزه دع تناكأيان) ©1116 04710 وزع3/21 ,مك1 . ل2 الإعنةت .8 
11 زه أهاتنارعنلدمء©81 ©1176 ع 7ااع 1/1471 5نز0دكط .4501111011 
ع71108طلصهن) ,اع بتاع 81 , 5. نآ ,507 [ لزه 41 :ه11 ةأهط4 :8:1 
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2007 
بشأن فرنساء انظر: 
ع0 :110 أأوطه "ا اه «عأعاءمزء5 ماعلا ,اللصطعءد .ام 
.1994 كاقة ,لكة(2] ,عع05012406'[/ 
7201177 072156 5016167 4ه[ , 11و /جه1/10)0:1 2 
.1998 31315 ,1135103)1811 1 ,1534-1550 ,عوهنماعدء '! ءل 
106171184[ 171:6 .لطاع ته |ك- لم4 بإعدرء 7ط ,5ع قتصوع1 . ).رآ 
, 1502-1548 ,عه 17 مز تدءبماك زه «رهخ1أامط4 ع1 مر 
.2000 ع7108طصتهن) ركوعر2 9ازوزء01107 لا ععلنطصدت 
حول هولندا المتحدة: 
أك عل0ن 17 عنعوا5 عندمس[اام4 186 جا ع 1هانا ©7776 ,779أكم0ظ 


أ همعط عتلتردانك 112 2( تأعالانا :1/1 ,تعصمتصسوظط 
في ما يتعلق بالبرتغال» وحول إلغاء تحارة الرقيق 
والعبودية: 


10 84 © 07!!18)6505ج2 #1465145 7لا8 كش ,19اعم03) .ل 
0131120 1م , 1510-1542 ,211/7 7ه دوه 2ل 520 17 0ل 
.9 معزو 

أوءع !207 0 .0ئخع:112ى 00 5075 5) ,3513:0115 .1ل 
67105و 6ل موتأكقل 17 0ل 26ج0011 4 © دم1نرءء0116 06 
.9 2وناذا1ءآ ,501235 135ع0168) ع0 259ع1م 1:0 

0 . 011020 51 2ل ا#رثآر 0 © 8071:0612 06 506 ,.10 
5 ه10تااتاكه[ ,عددعء12167 00 772مإدءك ,أه7207 02 
.20 15002] ,5061315 


أعدّت السيرة الذاتية لإلاودا إكويانو في لندن عام 1789. 
يمكن الاطلاع على الترجمة الإيطالية: 
| 01 


711350 ,غطعممظ ,مسمدع تلش '! مأاع0 ,2552 01051210115 0 
.2008 


عن المستعمرات الإسبانية: 

57011571 177 12267167166 01ت 4/71 177:6 .1ل 10101 .8 .هآ 
3 22126605 روتعطة 1[طناظ “رعمة1؟ا؟ ونجاعدل/! ,م4761 
.(1976 عع1770طسدت) 

 )20171116706 . 187114171, 520171‏ 0010145 ,لا1101112 .102.14 
ا ا ا 111011110101141 
0 عع7108طصطهن رووعظ ازوت 1001197 

١- 21‏ )171 171101112011011 3/416 , ]500 .1 
,21255 [0171511ل] ممأععمءظ ,1560-1599 ,7(مطمط ءء:] مز 
مماع 0م22 

4 ؟نتداءده ها ع0 060/1107 ع[ ,عناع جم مننتو ولخ .0 
ناكم[ ,570-1556 [ اهمده «تأعهأادتوء| 4| © تع 
1 م) 101610265 ,2206212223م2ع16 رةأعوزعم00ه عل 
. 1987 5120110 يدعلاصدم15ط 

م[ . 21171101105[ 4676/1205 ( 1111 :15013 ,ممق1اود5 عل .]1 
0[ع025) ,)[1)! وأوأد أع ده مجوءر أعل مداءدء]ة| ها :مع مطعيا 
ع0 50معن) ,1535]ا16© 121965182010265 ع0 1101عم0ا5 
.1990 1130210 , ومعتقاولط 0105نأوء 

.(61 4111-5141 2:10 1776م 7ط ,01-11031979318 [مططعءذ .0 
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151)0ء 157لا 1533-1574 ,مء1غ1 مارعناظ 0:10 ,طلا ,3570111 
.1999 آم قناط5)]ظ رووعع اع 1ناط1))5ظ 01 
عن البرازيل: 

516 انمأاأنهه :8 ع8 0 ١زه1‏ 1 أآامط4ق 7716 ,ااعطاعظ .1 
,01511071 عله 1 عبتواذ ع7 هتنه أأجه8 ,تنه !8 .100 
20 رذوع21 /إالوقك كلدنا عع ل2طصدن) ,1507-1569 
.170 

,3141767 8702111071 0 :101لع4ا31ء10 76 ,20ظتزهن) .1.1 
لإاء1ع862[1 ,ؤ5وع82 2111012013) 01 12171511 ,1550-1558 
,1972 

1765 .5 ,ع1 الاع.] .11 ]1 , و 01خ .1 ت) ,أأمء5 .+1 
زه اتممدع يق 16 2210 . بدونهواى 0ه 401711101 ع1 
ركوع: 81‏ لإأأواء الهلا عادانطا ,[أجه١8‏ 11 1101م 110711 
10101311158 

© 0405 6ك .5 6501/6100 270126715 ,181522618 .نل 
11 © [7[1ا)ز دوواياعءةد آأكه8 مم دع «ىرة] دوع ماعط 
.9 ه1نامة 530 ,35 أطلقة) ع0 [201013]ك8 ع20ل0زسرع تزولآ 

.كأءط12 0716 ,260507115 ,35/215 ,7أتةطلطء5 .5.13 
5 ]0 لأ1آذاء كل0 لآ ,ونع نهاك :]جه :8 ع171(ء1510(مع16 
.1992 3123-0116280ط1ل] رووعرط 

© 404771171151700 رعدع ناوقنة1/1 موتتزظ عل .1 
06404- ألا 1 !038 0404 65150ع8و © ©5087 1046165 


.9 م1لنلة 530 ,موعمة 1-ع11011]6 1016019] ره جلء 862511 
في ما يتعلق بالولايات المتحدة» حول المناقشات البرلمانية 
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خلال المَر ل التاسع عشر: 

1 ©1876 .تطء مها الامط2 ع77قلاع47 ,83411121 .171 
011 /لا11 , م0 محا ,كد 0:87) 5ع1هاى 1/7:114 ©1876 11١‏ 81116 
.1م1997 

ك1[ 02:14 0207127071156 01071دكألل[ 1716 ,وعطر10 .2 ]1 
,4171 0 82 11و74 116 10نه ‏ تومص اك طلتهدردرء ك4 
7 11ل اعءمقط) رجوعء وستامعةن) طتتمل] 1ه لاوم 117مل] 

عن الحرب الأهلية: 

4176| 115انللم .لاعتق] 5 ««ءد() 068216] 1716 ,مدعل 0.1[ 
الا[ , 7727124 71لا أأاء8ء1ثنل 0[ ((زكقات 156[ بوني اورمرط هنر 
2000 72011 بلا آل رووعع لإالورع الملا علرملا 

لمعءالاهن) كم/1 تدعنصواذى برعخ/117 ,'9ا021[ .ل 
16 0 كعكلاهن) ©1826 4210 ,لمعيادهط ,ااكتامعناء ع وباط 
لعا الإكاعتطمع ا 01 دوعر لإأاواء كلملا , بم/17 أن 
00000 (17) 

4716710 171 562551011 047106 5/2167 ,1111501 .1" 
4 1م8510 رووع, 1150611111165" 

"47727 2210 711 ©1©710771(تر ب[اتزع 1/2112 1/26 , 15515'. خر 
, 2155 أ15ء لال لا علدملا با[ , بدرمائقط أمسوع.[ 4 . ««دملء] 
2004 عملا على 

عن قضية دريد سكوت: 

014 «عتهواذى .ءئ5م) 1أمء5 10764 ©7176 ,203ه21 .[.0آ 

1994 ع111510ل ,كتعطئتاطن الاماقصظ ,ما عدرءج 01 
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مراجع عن واقعة فريدريك دوغلاس: 

عأ 1ع لع 17 ,نارمع ] أطلاوع ]1 عا 0ثنه أهء 1201 11 , وععلة0 . ل 
-أااية زه أملاة 1 186 210ئه ,تنأمع رلا ه4572 ,دكماع )ه12 
007 011لا بتت1[] , مك110 .07 7لا ىنوط بجروناعلى 
مراجع حول العلاقات بين النزعات المناهضة للعبودية 

وأصول النزعات النسوية, في العالم البريطاني: 

17/02 :871111 .كىء01[1) 10 أاعءزطلاى ,لامكتاورء1 .84 
و 0011608 ] , 1670-1534 ,لإتءعمصاد أعتدمام) 470 كنع اما 

1992 غلم بج لظ -م200م.] 

[ك5 8711 ع1 .تدعنماد أكداوع4 تنعدم8! ,لزاعاع 5410 .0 
١011‏ بتاعا [-مهلهمآ ,ععلع0316 ]1 ,1750-1570 ,لمأهميهن 
,1992 

8 6111 11355310161-1 .1 ,130155 .10.1 
17/1112 مدعدرم/7! بإعدع :]ل مآ ععه]1 0ه 7ع2©710) .(دزء 3/21 
لمعا ,ووع:8 لإازوقءازملآ علهاد أمعا عط1' ,1753-1523 
1994 010011آ 

5 الولايات المتحدة: 

.5/4677 1 77/0227 176 ع 10150016711 ,301201 لآ 
اكه ننمء 477171 176 011 كعمططاععمى2ء22آ ‏ ع 117101110111١‏ 
.1996 نه0لهم.] ,عمعطام 

0 7ش غدرء |3 لمع 07 16 ,قه115عل .1 ل 


7/0777 عنص[ كتاضة ‏ ع7 1١‏ عدرم/ 7‏ تربمدداك07) 
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.1998 اال اعمقط) ,رذوعء 159امعةن) طارما] 1ه ارالود 117ملآ 
1 1/2171 ]لها 5ع و1777 11/115 170215 ,كقلاذ .1.1 
طا1/؟ 17م ا15لط أعاطط خ .530-1570 [ 1ترء تجزء نال بورع داص |ك ]41:1 

.2000 205]02 ,5 7122)12 .)826015010/5 , كأضعم ناء1]00 
عا .فااأنتمطءى 164 0110© 10071711 ,علاط تلان .بآ 
رعأاطء 4 77علام لاع 1714م 16نه»] 041:6 6]ئ منج 1أوطه 

1040110 , 12011113 02. 

01 011010101310101 حم 2110 2671067 , 23101 . 0[ ,ل1أناء 5 ب 
كه 1ن!] ,ذدع]8 اا5اء كلط نا ععلنادا ,كاجم/1! عنندائك4 ع[ از 
.م2005 


مراجع الخائمة: أشكال جديدة لخضوع البشر 
حول أصول وخصائص العبودية الجديدة: 
6 .467716117 115 2:10 4501111011 ,مهدلتقطء81 .]1 
.5 20015م.آ ,وكهن) ."1 ,1790-1916 ,ندء1من) أه7151601] 
نوعط“ 6 17206 مناه اذ «رم1 ,لللهآ .خآ 
-[1ترء 1717161 171 3715111011 17 لماع جع سدم 6 ., 201711167 
رؤووع؟21 01715113لآ ععل1تطصهن) ,معت يق أدء/ 77‏ «رنلااترء) 
1995 عع20:10ة) 
504127101 غاكت ع6ع2708[عكء'] 106 ,0101818 840101165-8 .لا 
كاكة8 ,كناظ ,7106 50/107101 4اك ‏ 771510719116 0171017116 
.1998 


4 77111 1 .56/111011 01ا0 [ ,روع823[1 .خ[ 
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0 17111300 ,للاعمتطاءط ,عامطماع ‏ متتتمدمععء '[أءعم 
.(1999 05ل0ممآ-وعاععدخة د5مآ- نزءاعارء8) 

كال 2:10 :177107117061101 مودق |3 «عكركق ,لزع 1جعمدرع1' .]1 
0 102001 , 355 ) .*[ ,10150711115 


0[آه ©1نه 1١‏ كه[ هنآ .خا أنتمقطع؟ عتنتمياتر ء وتراعععلآ ,2أوع11 ."1 


2008 عطة 1 تا ,غ11 11ت , عأهلاتدوعث 2716110 الاك 
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فهر س الأعلام والأماكن 


إبوليتو» داريوء 14. 

الأرجنتين» 2205 242. 

أرسطوء 2121 2137 157. 

الأزور» 28. 

إسكندر السادس (البابا)» 66) 229. 

أسياء 194» 223. 

الأطلسي, المحيط» 226 233 63) 107. 
أفريقياء 77 226 231 234 43) 258 64 072 74) 278 280 285 
6 214» 2227 2228 230. 

الأقاليم المتحدة, 55) 64) 2136 148 196. 
إكويانوء أولوداء 195. 

الألباما» 86, 2213 2217 218. 

ألبورنوز» بارتولومي دي» 144. 

لجار في (الغرب)» 43) 228. 

ألفونسو الخامس (ملك البرتغال)» 252 123. 
ألفونسو العاشر (ملك قشتالة)» 51. 
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إلميناء 230 55. 

أليمبار» حون بابتست لو رون دوء 161. 

أمريكاء 27 8) 210 34) 237 44» 56) 262 282 21376149 22286 
231. 

أمريكا الشمالية» 96) 98. 

أمريكا اللاتينية» 56) 229» 242. 

أمريكا قبل كولومبس» 35. 

أمستردام» 64. 

امسا دام الجديدة؛ 58. 

أميان (معاهدة سلام)؛ 189. 

أنتليون إي مارزوء إيزيدورو دي» 206. 

أنتيل» 56 60 65 »271 88 »293 2107 2145 2226 232. 
إنجلتراء 53 57» 60) 67» 270 86) 110» 2136 2229 235. 
أندو نسياء 60. 

إنديز» 42. 

أنطونيو دا نولي 0 

أنغولاء 65» 204. 

أنكونا روبن روين حون 62. 

إهرارد» جون؛ 157. 
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أوجي» فينسون:» 185. 
أوروباء 7) 29 210 24» 226 227 229 37) 44 60 62: 70 276 
261 112 145» 169» 2180 2189 2195 2»199 215» 233» 255. 
أوروبا المتوسطية, 224 27. 
أوغسطين (القديس)» 121» 142. 
أوفاندو؛ نيكولاس دي, 94) 229. 
أوهايو» 216. 
إسيرياء» شبه جزيرة» 24» 227 35) 44 252 55) 298 112. 
إيزابيلاء إمبراطورة البرازيل» 211. 
إيطالياء شبه الجزيرة» 65. 
إيلينوا» 216. 
إيندياناء» 216. 
5 
بابالاردو» سالفادوري» 14. 
باراغواي, 205» 2226 242. 
بارزازيء أنتونيلاء 14. 
با ركليز» 76. 
باريسء 99., 102» 2108 162» 181» 2184 187» 2193 2238 
9. 
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باكون» أنطوني» 76. 

بالاديني» فيليبو مارياء 14. 

باليرمو» 25. 

بان, أفراء 163. 

الو توي ترسو (التديس )271 165 

البحر الأسود, 225 229 33. 

البحر المتوسطء 9) 225 229 233 38) 2)44 46. 

البرازيل» 237 40) 42 »56» 63)» 65» 86) 287 2112 24130 2203 
0 229» 2254 2241 244) 247. 

براوك» جون, 215. 

بربادوسء 56» 83. 

الأمازيغ (بلاد)» 47. 

البرتغال» 30) 232 237 43) 44) 47) 52) 256 67) 2114 2123 
3 2229 243. 

برشلونة» 23. 

برلين (مؤمر)» 2226 246. 

بريستولء» 64) 76. 

بريسوء جاكء 181. 

بريطانيا العظمى» 14» 64) 67) 276 298 110) 2129 146؛ 2150 
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)231 2224 2217 2214 2210 ١199 2192 189 181 5 2 
.250 )25( 

بلانء لوي» 201. 

البلقان» 24. 

بلنسية» 228. 

بن» ويليم» 149. 

بندتو المورو (القديس)» 41. 

البندقية» (2. 

بندكتوس الرابع عشر (البابا)» 2131 2134 233. 
بنزيت» أنطوني (بنزيء أنطوان)» 2149 2176 234. 
بنسلفانياء 84) 2149 2)178 237. 

بنما (مضيق)» 41. 

البنين» 211 264 80. 

البنين (خليج)» 64. 

بودوسي» 39. 

بوجادورء رأس» 4 . 

بودان, جوث. 144. 

بوربوندء 93. 

بورتريكى 35» 97) 206» 2208 2239 246. 
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بورتوبيلوء 41. 

بوردوف 52) 63) 64»71) 299 2102 2107 2158 230. 
بوسطن, 2110 2149 2211 2233 236. 
بوسوي» جحاك-بنين» 141. 

بوفندورف» صموئيلء 144) 157. 

بولس الثالث (البابا)» 2125 131» 2134 230. 
بولس الطرسوسي (القديس)» 2120 133. 
بولفيريلء إيتيان» 186» 187. 

بوليتي» جورجوء 14. 

بوليفياء 39» 205» 242. 

بونابرت» نابليون» 2188 240. 

بونسي دو لاغراف» غلوم؛ 99. 

بيافرا (خليج)» 64. 

بيبودي» سوء 13» 2(2. 

بيجي » عبدة» 109. 

البيرو» 236 41» 242. 

بيربي (عائلة)» 77. 

بيسات» سيريل» 200. 


بيلون دو سان-كونتان» جون, 142. 
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بيلونجي» بيار» 100. 
بينوء إيف. 157. 
بيوس الثاني (البابا)» 2125 2131 134. 
بيوس السابع (البابا)» 2131 134. 
بيوندي؛ كارمينيلا» 268. 
2 
ترامبوسء أنطونيو» 14. 
تشيزبيك (خليج). 9 65. 
تكساسء 86) 217. 
تنيسي» 217» 2218 2220 244. 
تورديسيلاس (معاهدة), 66) 2125 229. 
توشيلوء أليساندرو؛ 14. 
توكفيل» الكسيس ديء 200. 
توكيني» جيراردو» 14. 
توما الأكويني (القديس)» 2121 2138 2143 146. 
تونس» (2. 
تيرغوء أن حر وبير--جاك؛ 167. 
-ج- 
جاريسونء ويليم لويد» 215. 
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الجاماييك» 256 65) 76. 
جحبل طارق» مضيق» 28. 
جحستنيان (الامبراطور)؛ 118. 
جمهورية الدومينيكان, 35. 
جنوب أفريقياء 65. 
جنوب أوروياء 24. 
جنوة» 25. 
جورج الثالث (ملك بريطانيا العظمى)؛ 172. 
جور جياء 58) 83) 85) 217. 
جوكورء لوي دوء 161. 
جونسالفس, أنتام» 43. 
جيف رسون» توماس» 2172 210. 
جيمس سيريل» 192. 
جيمستاون؛ 56. 
دعم 
حام» 119 2128 143» 146. 
0 
دافينسياء فابريتسيوء 14. 
داميلافيل» إيتيان نويل» 162. 


293 مم 


داهومي» 0. 
الدغارك, 60) 64)» 2195 2203 2239 243. 


دغورء جون» 2177 235. 
دوردرخت»ء 136. 
دوغلاسء فريدريك» 215. 
ديبون دو نيمور» بيار- صموئيل» 167. 
ديدرو» ديني» 2161 164. 
ديفيس» ديفيد بريون» 2150 167. 
ديلاوير» 84) 2177 219. 
ديوترتري» جول باتيستء 145. 
ب 
الرأس الأخضر, 28, 66» 229. 
رأس الرجاء الصالح, 28. 
رلعون, جوليان» 185. 
راينال» غوليوم-توماس-فرنسواء 2163 235. 
روان» 102. 
روتردام» 64. 
روتشليد (عائلة)» 210. 


روجيروء ماريناء 14. 
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رود أيلند» 84, 2149 177» 2178 237. 

روسوء جون جاكء 159. 

روسياء 241. 

ريسيف» 36. 

ريشيليو» ارمان- جون دي بلاسي (دوق)» 260 231. 
ريحيد » هونوري-غابريل (كونت دو ميرابو)؛ 2181 182. 
رين» 102. 


ريو دي جانيرو» 65. 


زيلندا» 254 64. 
96 
سا نوغويرا دي فيغويريدوء برناردو دوء 197. 
ساحل الذهبء 29, 255 64. 
ساحل العاج؛ 229 64. 
سارتيء رافيلاً» 14. 
سالا مولان» لوي» 92. 
سالامنكا (مدرسة)» 2125 137. 
سان توماس» 60. 
سان كرواء 60. 
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سان كريستوف (سان كيتس)» 260 231. 
نان الأمبيت خوك فرتسؤا دق 163: 
سان ليوء 139. 

انيف 560 

سان مالوء 71. 

سانتو دومينغو) 60) 65): 69) 2179 2180 2182 2183 2)184 
6 . 

ساندرز» 495. 

ساو تومي» 09 33. 

سبارتاكوس» 162. 

سبتق 228 2124 2286. 

ستايل» أوغوست دوء 201. 

ستايل» جيرمين دو» 2193 201. 

ستوء بيشير هارييت» (21. 

ستيلاء أليساندرو؛ 49. 

ستيوارت» شارلن 110. 

سكوت, دريدء 2214 244. 

السنغال» 211 65. 


سورياء 4 . 


سورينام, 24. 
السويد» 241» 2413. 
سيب ولفيداء خوان دي» 2139 230. 
سيراليون» 65 2198 214. 
سيسبيديس» كار لوس مانيول دي 209. 
سييء» إكانويل- جوزيف»ء 181. 

5< 
شارب» غرادنفيل» 2110 111» 150» 2152 2176 233. 
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شرق أفريقياء 63. 
شمال أفريقياء 47. 
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-ط- 
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الطوغوء 64. 
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الغابون» 65. 
غامبيال 65. 
غاناء 65) 86. 
غرب أفريقياء 68 44:47) 55) 62. 
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كولبير» حون باتست» 60) 232. 
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لويس العاشر (ملك فرنسا)» 252 229. 
ليبيرياء 242. 
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ليفاء فريدريك» 14. 
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ليون الثالث عشر (البابا)» 132. 

حوب 
ماديراء 28» 229 232 228. 
ماديسون» جيمس» 172. 
المارتينيك» 60» 2101 183» 186» 2187 2190 226. 
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نوحء 119. 
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إن هذا الكتاب ما هو إلا تفكيك وإعادة كتابة لتاريخ !! 


ذية عد الدطلند 3 
م 2 يب 
مَيَذ النذايات حتى انتنشارها 1 السواحا الاقريقة والامريكية 3 


3 / 
35 5 | ب>--< ١‏ 
سه 


1 
باريسيا دلسائى لا جاور ذراجة التاريع التعليدى للعيردية كن حي منهيزة 
الاء ! 


له 
مك 
ي- 
7 
37 
2 
2 


